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Coy‏ مشاه 


«بشم dil‏ الرّحْمَنٍ الرحیم» 


قال الله سبحانه وتعالیل فى 
ey‏ کان pid‏ أن ESI al dag!‏ لمکم وَالبُوَةَ 3 يفول 
لاس كوو عباداً oS‏ من دون «Gail‏ 


«سورة آل عمران - الاية - 79) 


wiley حالم وک ژشول الله‎ of ast ul din کان‎ lap 
شي ليما...‎ JS وکان ت لل‎ ent 


«سورة الأحزاب - الآية - 40( 


قال رسول الله EE‏ في حدیثه الشریف: 


عن حذيفة بن أسيد أن رسول الله EE‏ قال: 
«ذهبت البو فلا نبوَةَ بعدي» إلا المُبشرات» الرؤيا الصّالحةٌ 
يراها الرجل» أو تری لهع... 


(صحیح الجامع الصغیر - برقم - 3432 ۰ 


«بشم الله الرَخمَن ني الرجيم» 


(وبه نستعین) 


مقدمة 


اللهم... 
الصراط المستقيم الذي ارتضيته لنا صراطاًء وعليل المنهج الذي نهجته لنا لبلوغ 
مرضاتگ... 
اللهم.. 

Eel‏ بقوتك واهدنا بعرّتك» واعصمنا بقدرتك» وبلغنا الدرجة العلیل 
برحمتك, والسعادة القصوی بجودك ورأفتك انك أنت البو الرحیم والموفق 
المستعان» وعليل کل شيء قدیر. .. 
أما بعد: 

(ely LIS bu‏ عربيّة لفظاً ومعنول) » لأن مادة «النجأ - البو 
أصيلة في اللغة ومنها اشتقاق «الشبیٌ»» لأنه أرفع a‏ الله تعالیل» ولأنه 
یهتدی به. 

قال ابن egal Me Saul‏ هو الذي أنبأ عن الله سبحانه وتعالیل, وان 
tie ۳۹‏ من Ip‏ والتي هي الإرتفاع عن (aul‏ وذلك لارتفاع قدره» 
ولأنه شه ف علیل سار ثر الخلق. 


)1( ابن الشکیت: یعقوب» أبو يوسف» إمام في اللغة والأدب» ولد في بغداد» له: «إصلاح المنطق» 
dole Ving‏ و والألفاظ)... 


Geil ۳‏ هو الطريق = طریق الهدی» والأنبياء» ثم طرق 
الهدی للناس عامة.. 

وقال آبو ا الندوي © في ally als‏ والأنبياء في القرآن»: یظهر لنا 

في القرآن الكريم بأنهم: صفوة البشرء عقليا وخلقيا وعملياء وقد خصّهم الله 

ياه وتعاليل بالمحيّة والرضاء وهم السبيل الوحيد الذي أرادته المشيكة لمعرفته 
تعالیل» وتوحيده» ومعرفة صفاته... 

وإننا نجد في سورة العنکبوت سيّدنا إبراهيم عليه السلام» كيف كان ينتقل 
بدعوته في إظهار ضلال الوثنیة» ومن ثم الدعوة إلى توحید رب البريّة» وان دود 
سيّدنا ابراهیم عليه السلام الیل التوحید» هي دعوة کل الرسل lal,‏ ما لا یتسم 
المجال لذكر أخباز دعوتهم في هذه المقدمة الوجیزة... 

ويقول الكمشخانوي» في جامع الأصول: إن Hell‏ هي الإخبار عن 
لحقائق الإلهية» أي: معرفة ذات الحق» وأسمائه» وصفاته» وأحكامه» وهي على 
قسمين: 

القسم الأول: تتخذ اسم: «نبوة التعريف» , أي: الإنباء عن معرفة الذات 
والصفات والاسماء... 

القسم الثاني: تتخذ اسم «نبوّة التشريع»» أي: تبلیغ الأحكام 
والتأديب بالأخلاق» والتعلیم بالحکمة والموعظة الحسنة والقيام بالسیاست 


أي: هي جميع ذلك من ۳ تشر يعية» يكون فيها فيها المجتمع الأصيل 
المتماسك والمترابط... 


ولقد وجدت كلمة byl‏ في اللغة العربية غير مستعارة من معن آخره إذ 


am (2)‏ أبو الحسن علي بن حمزة» نحوي» وأحد القراء السبعةء ولد ف في الکوفقه وتوفي قرب 
الري» له: «رسالة في ما یلحن فيه العامية)... 

yf )3(‏ الحسن الندوي: آبو الحسن علي الحسني الندذنويء أمين ندوة العلماء العام بلکهنوم - 
الهند وعضو المجمع العلمي العربي بدمشق» ومن کبار ies‏ الاسلام معاصر ضلیع 
واع wy‏ كبير» حفظه الله تعالیل ذحراً للمسلمین... 

(4) الكمشخانوي: أحمد بن مصطفی بن عبد الرحمن الكمشخانوي - ضیاء الدين» عالم 
بالحدیث» تركي الأصل والمنشا مستعرب, كانت له مطبعة تطيع کتب الستة وتورّع 
مچانا... 


إن اللغة العربية غنية جداً بکلمات «العِرَاقَةَ BVO‏ ©الكَهَانَة) وما إليها من 
الکلمات gl‏ لا ن في اللسان العربي بمعنیل لفظ كلمة cb sity‏ كما تلتبس 
في الألسنة الاخری عند Sel‏ التسمية واشتقاق المعاني. فلفظ كلمة «الثبي» تدل 
علي معن واحد لا تدل على سواه وذلك خلافاً لأمثالها من الكلمات في كثير 

من اللغات. ls‏ المعنول الذي تؤديه لفظ کلمة «الثبي» لا تجمعه كلمة واحدة في 
اللغات الأخر» فهي تجمع معاني «الکشف - الوحي - الإنباء - الإنذار - 
التبشیر»» وهي معان متفرّقة في اللغات الأخرئ» ويؤدُيها بکلمات عديدة» نذكر 
نها عليل سبيل المثال لا الحصرة 
1 الكشف: : تؤديه كلمة Revelation‏ 

5 2 - الوحي: تودیه كلمة Inspiration‏ 
3 - استطلاع الغیب: 425 كلمة Aracle‏ أو Divination‏ 

وبذلك نجد أن هذه الکلمات ومعانیها لا تجتمع في معنی واحد BIL]‏ 
وذلك كما تجتمع في اللغة العربية... 

كما أن لفظ كلمة دالبو كما lal Gy‏ قد جاء من المادة الأصيلة للغة 
العربية» واشتق من لفظ: «التبأ», get‏ وهي: : نبأ وقد جاء من هذه المادة في 
الصيغة الفعلية: if - ty‏ - اشتبا... 
56 أي : آخبر عن الشي وذکر قصّة 
Af _‏ أي : ts‏ به . 
5 اشکباً: آي: ۷ ۳ الآخر آن ینبگه به.... 
قال الله سبحانه وتعاليل: 

sal 35>‏ ر الي إلى بَغض أَزْوَاجهِ حد حديئاً فَلَّمًا § 

Ald هذا قال‎ stall به قالث من‎ Wis UE وَأَعْرَضُ عن بغض‎ Lats Oye 


العلیم الخبيز4©... 


(5) العرافة: عمل العراف - التنجيم... 

il )6‏ عمل المتکهن المبتکر.. 

 )(‏ الكَهَانَة: هو من يدعي معرفة الأسرار المخفية وأحوال الغيب 
(8) سورة التحریم ‏ الاية - 3... 


وقال الله سبحانه وتعالیل: 

BA Gel Siang‏ اي زرئي رنه لَحَقّ وما تم بغنجزین6(... 

> عم gat‏ الأشماء كلها ئم عَرَضَهُمْ عَلَئ المَلائكةٍ ققال sgh‏ 
seal,‏ ء sia‏ إن کشم صادقن ۳ باتك لا علم لا ra ears wy‏ 
est‏ العلیم العکین قال تا دم نم بأسْمائهم» لما peel, pil‏ قال 
‘i ii‏ ل کم Cab alei ol‏ الشْمََاتِ والأزض eet;‏ ما تُبِدُونَ وَمَا کشم 
LOGS 255‏ 1 


ولقد جاء لفظ cL‏ عن ذي الخبرة والشأن والقصة ذات البال... 


os 


قال الله سبحانه وتعالیل: 
کل fens‏ توف تعفون4(... 
eas‏ و 
cep‏ ار د» عن الب العظيم03... 
Bp‏ و با عطيع094... 5 
والایات الكريمة a‏ القرآن الكريم كثيرة» وجميعها تدل 7 ما جاء من 
هذه المادة» وأفاد من هذا المعنيل» مع اختلاف الأبنية والتصاریف.. 
ونجد أيضاً الراغب as‏ في كتابه «المفردات في غريب القرآن 


(9) سورة يونس - الاية - 53... * 

(10) سورة البقرة - الایات - 31 /32 /33.... 

)11( سورة الأنعام ‏ الآية - 63... 

(12) مورة الکهف - الاية - 13... 

(13) مورة الب - الآيتان - 1 /2... 

(14) سورة ص - الاية - 67.. 

(15) الراغب الأصفهاني: الحسین بن محمد» اشتهر بالتفسین وباللغةء أصله من أصبهان» أقام في 


بغداد» له مؤلفات عدة... 
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a‏ يقول عن ابا oe eps Aes,‏ به علم عظیم ولا يقال 
و گر eae‏ 
2 - الفائدة العظیمة... 


- العلم العظیم.:. 

وحق الخبر الذي يقال فيه نبأ آن US xs‏ عن الکذب... 

ومن ثم فقد أكد علي أن «التبيّ» إنما سمي بذلك من حيث أنه ينبىء بما 
تسکن إليه العقول الذ 45 الارییة:. 

وعلی کل حال؛ فالنبيّ هو من بصطفیه الله سبحانه وتعالی من عباده البشرء 
وذلك بان يوحي إليه الدين والشريعة» epi‏ فيهما الهداية والسعادة للناس ace‏ 
كما أن النبوة هي السفارة بين الله سبحانه وتعالول» وبين عباده وذلك لازاحة 
علتهم من سوء 5 والادراك والمعرفة في JA‏ معادهم ا وأن النبي 
الرسول هو الذي يحمل رسالة من الله سبحانه وتعالی إلى العباد في كل أ مر» ديني» 
أو تشريعي» هو الذي ينظم العلاقة بين المخلوق» والخالق سپحانه وتعالول» وبين 
الانسان ونفسه Leal,‏ بين الثاس ye‏ 2 راسخة قويمة.. 

وفي كتاب «النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثيرا 09 Sey of‏ قال 
pl‏ بت ديا.تبيء الله»» فقال رسول الله ARE‏ «لا تنبر باسميء إنما أنا نبي 
الله».. 
وتعالول» آي: آحین ویجوز فيه تحقیق الهمز وتخفیقه. .. 

يقال: دتما كأ tat‏ 

وقيل: ۷ geal LIS‏ مشتقة من النباوق آي: الشيء المرتفع... 
(16) ابن الأشير: مجد الدين أبو السعادات المبارك فقيهء عالم» أقام بالموصل, وتوفي بهاء عالماً 


بالقرآن والحديث والتحو له مصنفات ألفها وهو مفلوج وهو غير صاحب کتاب «الکامل في 
التاريخ»... 
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ویقول الإمام المراغي7 رحمه call‏ في مقدمة کتاب «حياة محمد» 
للد کتور حسین و النبوّة هبة لا تنال بالكسب» ولكن. ب الله تعالئ 
وعلمه» قاضیان بأن تمنح للمستعد لهاء القادر ise‏ حملها وال sf‏ 4 حَيِتُ 
CMPD aes‏ » ومحمد.رسول الله fi‏ ید oY‏ يحمل الرسالة للعالم أجمعه 
رسالة أکمل دين rod Vy‏ به sled‏ والرسل ولیکون شمس الهداية وحده؛ 
الى أن تنفطر السماءء وتتکدر النجوم؛ وتبدل الأرض غير الأرض والسموات... 


ومهما يكن من سس ان المتأمل في حال الدعوات على مر العصور بشکل 
عام» وفي حال الرسول والأنبياء بشکل خاص» لا بد وأن تتوضح أمامه الصورة, ولا 
بد له أن بری في الزوایا السوداء أعداء الأنبياء الذین یترتصون في کل زمان ومکان» 
وذلكٍ ضمن hee ee‏ خسيسة ودنیثة» وما عملهم هذا الا (je‏ في العسلّطع 
وخوفاً من ورة حق تجعث الباطل من جذوره» ثورة .حق تقيم العدالة» وتحرر 
الإنسان المستضعف من نير السيطرة والخوف وصلف المتكثرين والمتسلطين 
والطاغین؛ وبوضوح الصورة Lal‏ تتجلول أمامنا الحقيقة اا في معرفة أعداء 
ail‏ تعاليل» وأعداء الأنبياء علیهم صلوات الله وسلامه الاسلام» حيث 
یحاولون aie‏ عملیات التزییف والتزویر والتلفيق» وبشتيل الوسائل التي تناح 
لهم إلا أن الأمانة قد cal‏ كاملة دون غموض أو تقصير أو إلتباس» ولقد جاء 
الحق وزهق الباطل» جاء رسول الله BEE‏ وقاد الأمة الإسلامية بعد أن ألّف بين 
القبائل المشتتة والأمم المبعثرة وضمها إل حظيرة الحقء الیل حظيرة الإسلام» 
وقادها بالمنهج الإلهي» لا بتشريع يوناني» أو روماني» ولا بتشريع بشري» بل 
بتشريع من عزيز حميد فاطر السموات والأرض» ذلك التشريع الإلهي» والقانون 
السماوي الذي ساوی بين أفراد الرعية في الحقوق والواجبات عل آکمل وجه» 
Mey‏ احتلاف الألوان والطبقات» لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوی... 


وحين نعيش مع رسول الله َه في تلك الزحلة التاريخية التي عاشهاء cally‏ 


)17( المراغي: مان ی اب یا زو خيلا Meh‏ اراي باحث مصري من دعاة 
التجديد والإصلاح» وممّن تولوا مشيخة الازهر الشریف... 

)18( حسين هيكل: محمد حسين هیکل» » صحافي مصري» ولد في كفر غنام سنة 1888م» وتناول 
في حياته عدة مناصب حکومية له «حياة محمد ورواية «زینب»... 

(19) سورة الأنعام ‏ الاية - 124... 
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al:‏ الرسالة خلالهاء نبصر عل cy gall‏ وضوح الصورة aoe)‏ الرژی صورة ة الرجل 
الفذ الذي اصطفاه ار سبحانه وتعالی ليكون نبي الأمة جمعای صورة صاحب 
المعاناة» والبلای ctl,‏ في تبليغ الأمانة كاملة دون غموض أو نقص أو إلتباس» 
صورة خاتم الأنبياء والرسل في حديثه الشريف: «ترکتکم (le‏ بيضاء ناصعة ليلها 
كنهارها»» صورة من أوحي له Ob‏ يقول قوله سبحانه وتعاليل: 9اليوم أكملت لكم 


دینکم وآتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الإسلام دينا)... 


من هناء وفي تلك المرحلة العصيبة التي أدئ فیها رسول الله Bee NAGE‏ 
انتفض الباطل المتمثل في أصحاب الزعامات الكاذبة الواهية» وأصحاب رژوس 
الأموال» والمرابين الممخادعين» أصحاب التشریع البشري الذين لا یهتمون الا 
بالرياء والنفاق من أجل OLE‏ رخيصة ينالون بها متاعاً أو جاهاً أو سلطة انتفض 
الباطل المتمثل بالكهّان والعرًافين والعيّافين الكاذبين؛ إنه خليط وتيه من الأباطيل 
انتفضت 7 یت الإلهي الحق... 


فی هذا الان لذلك كله oe “Gils‏ في محاولة | إدعاء لنبوة..!!.. إلا آنها 
محاولات يائسة ومليئة بالخساسة والدناءة» حيث كانوا يزينون الخير بالشرء 


والسم بالدسم والباطل بالحق.... 


ce‏ 78 التحذير قد سبق ذلك» والصورة واضحة جليّة ولا یتماری في 


قال الله سبحانه وتعالیل: 

OG aed bey Gold آمثوا إن جَاءَكُمْ‎ Gall ها‎ > 

وقال الله تعالیل: 

ما کان pid‏ أن At dag‏ الاب وال م Gals‏ يَقُولَ لاس 
كُونُوا عباداً 8 من دون Gail‏ 


(20) سورة الحجرات - 
(2۱) سورة آل عمران ‏ الاية - 79... 
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إن oda‏ الآيات الكريمة تحذیر وتتبیه لامرین: 

الأمر الأول: الحيطة والحذر من باع النبأ الکاذب وذلك مبني على 
أساس أن المدعي بالأصل فاسق» لذا يجب أن لا نأخذ بما يدعو إليه إلا بعد البيان 
التام من أقواله... 


الأمر الغاني: أن الله سبحانه وتعالی إذا اصطفیل ا من عباده 
لیکون Seas‏ وفيا بالطبع آنه لن يدعو الیل عبادة نفسه بل لتکون دعوته 
إل dale‏ الله تعالین والامتغال لأوامره ونواهیه... 

أما أولئك الذين ادعوا النبوة» وقضوا حياتهم في مزاولة التحريف والتزييف 
والتلفيق» فما هم إلا دجالين کذابین وكيف لنا أن نتبع أحداً ما في أمر فتصدقه 
وهو لا حجة دامغة له ولا برهان جلي عل أقواله» بل لا نری منه إلا سجعاً من 
أسجاع الكهان وتنشواتهم الكاذبة المضللة» ألم يحذرنا الله سبحانه وتعالئ منهم في 
آياته الكريمة» ومن ثم كان رسول الله BE‏ يحيطنا علماً بهم وبأفعالهم ودسّهم 
وتلفيقهم وبما يرمون إليه. 

عن حذيفة 0 رضي الله عنه أن رسول الله َه قال: «ذهبت لوق 
فلا ag‏ بعدي إلا المبشراتء الرؤيا الصالحة Waly‏ الرجل أو ری eal‏ 

إذاً... لا نبوة بعد سيد البشرية» وخير البرية رسول الله ARE‏ إلا أن هناك رو 
صالحة صادقة للمؤمن التقي العابد الورع» ei‏ 
خاصة ويرى ل صالح الأمور عامة. ental‏ إن كان له حاجة فإمًا أن يرل الرؤياء أو 
ثری له» وهي بشكل خاص» وقد تأتي بشکل عام مطلق» ولا یتماری في هذا 
الکلام إثنان. وأيضأء إن الرؤيا محكومة» إذ لا تقبل إلا بعد عرضها على الكتاب 
والسنة وما ذلك الا لاستبعاد الالتباس في الامر... 


وعن أبي هريرة© رضي الله عنه» أن رسول الله BE‏ قال: «ليس بيني 


(22) صحيح الجامع الصغير - برقم /3432/... 

yl )23(‏ هريرة: عبد الرحمن بن صخر أسلم عام Gar‏ وشهدها مع رسول الله AGE‏ ثم لزمه 
وواظب عليه راغياً في العلم» يدور معه حیثما دارء» وکان من biol‏ الصحابة» ویحضره ما لا 
يحضر أحد منهم لملازمة النبي BE‏ قال البخاري: رو عنه أكثر من/ 800/ رجل من 
صحابي وتابعي» منهم ابن عباس» وابن عمرء وجابر» وأنس» وغيرهم» وسمي أبا هريرة لأنه 
كانت له هرة صغيرة يحملها... 
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٠‏ وبين عیسی نبسي)29... 

وفي هذا الحديث الشريف تأكيد جازم ومطلق بأن لا نبي بعد رسول الله 
َي فهو خاتم الأنبياء وسيّد المرسلین» ولكن. .. أن تزول عيسيل عليه السلام هو 
أ لا بد مه کم ليت قي الحدیت»وذلك Mae aM Sd‏ کا 
oly‏ عیسیل عليه السلام آنزل قبل سیدنا محمد Ae‏ والله سبحانه وتعالی ) cand‏ 
وسينزل في آخر الزمان» ومع ذلك فإن هذا الأمر لا يعني أن هناك تا Any‏ رسول 
الله ARE‏ إذ أن الله سبحانه وتعاليل لن يختار بعد رسول الله مله ولن يصطفى نبياً 
cal‏ وذلك لقوله تعالئ في مبحکم تنزيله: ۱ 

قا كان dens‏ أبَا wel‏ من رجَالکم ولکن رَسُولَ الله وخاتم ell‏ 
وَكَانَ الله كل ust‏ عَلِيما294.. ۱ 

وهذه الآية الكريمة فيها من الإثبات والتأكيد الجازم ob‏ رسول الله AEE‏ هو 
خاتم الرسول وخاتم الأنبياءء ولا نبي بعده» وهو EE‏ الحجة الكاملة ALN‏ وأن 
ol‏ بسا وهای oe‏ العمل eee ats‏ الكل الجواتي ا 
الله SEE‏ نجد أن له في كل أمر ذروة» فمن حيث دعوته ذ فهي ذروة الحق» ومن 

حیث اقامة الحجة فهي ذروة الحجج والبراهین... | el‏ 0 ذلك مع توفيق من 
الله تعاليل له» dily‏ تعاليل أعلم حیث یجعل رسالته... 

وفي الحدیث الشریف: 

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله AEE‏ «لا تقوم الساعة حت 
تلحق قبائل من آمتي بالمشركين, وحتی تعبد قبائل من آمتي الأوثان» وأنه 
سيكون في أمتي كذابون ثلاڻون» كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم البیين, لا 
نبي بعدي ولا تزال طائفة من آمتي ظاهرين علی الحق, لا يضرهم من 
خالفهم حت يأتي أمر اللهم29... 


(24) صحيح الجامع الصغیر - برقم/ 5265/ من حديث طويل... 

(25) سورة الاحزاب - الآية - 40... , 

(26) صحيح الجامع الصغير - برقم/ 1769/... 
ورواه أبو داود في سننه برقم | 4252/ في الفتن والملاحمء باب ذكر الفتن ودلائلهاء وإين ماجه 
برقم | 3952/ في الفتن» باب ما يكون من الفتن؛ ورواه أيضاً الإمام أحمد في مسنده ج 5 ص 
8 و284 من حدیث ثوبان رضي الله عنه» واستاده صحیح» ورواه الترمذي مختصراً من 
حدیث ثوبان رضي الله عنه برقم / 2230/ في الفتن» باب ما جاء في الائمة المضلین... 
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وتمر الأزمان. تطوي الأحداث والأمة الاسلامية بين مد وجزر ویظهر 
الدجالون الکذابون» الذين ادعوا النبوة..!!.. وجاهر هؤلاء بمخالفة الحق» وبسطوا 
يد الفساد والضلال» فکان منهم الخ Sql‏ العنسي» ومسيلمة الدجال 
الکذّاب وسجاح بنت الحارث» وطليحة الأسدي» وعلي بن الفضل المشعو 
والمختار بن ol‏ عبيدة الثقفي» والحارث بن سعيد الكذاب» وعلي بن محمد 
رضا الشيرازي» وأحمد بن مرتضیل القادياني» وأخيراً ذ فى القرن العشرین ن الشیخ 
GE‏ ا eke‏ ولا 
ندري من سيأتي علينا من أمثالهم على مر الزمن؛ إلا أن هؤلاء الکذابین قد بانت 
فضائحهم للعقلای وظهرت قبائحهم وما يستره آمرهي ون قصصهم وأخبارهم لا 
و لجرت ee‏ بين أضلعهم إلا 
التحريف والتزوير والتلفیق» وتمويه الباطل» وتزيينه عند من لا فهم له ولا إدراك... 

ey‏ يروئ من الاثار على سبيل المثال: 

« أنه خرج في البلاد الإسلامية رجل لا يُعرف له أصل إلا اسمه فقطء حنظلة بن 
يزيد» وكان يزعم أن دليله عل نبوته أنه يدخل البيضة الصلبة في زجاجة ويخرجها 
منها صحيحة. إلا أن أمره في ذلك مکشوف حيث كان ينقع البيضة في الخل 
الحامض ححتى يلين قشرهاء ثم يصب الماء في الزجاجة» فإذا دس البيضة فيها 
لقيت الماء فصلبت» ثم يخرج الماء ويضع في الزجاجة خلا وبذلك تخرج 
« من المتنبئين Lind‏ رجل يسم هذيل بن واسع» كان يزعم أنه من ولد النابغة 

الذبياني» وقد عارض سورة الكوثرء فأتاه رجل وسأله: 

قال الرجل: ما تقول في [ثبات دعوة اللبوة..؟ Peer‏ 

قال هذيل: إا أعطيناك الجواهر فصل لربّك وهاج فما بردك الا كل 
فاجر... 

قال الرجل: لعنك الله من فاسق كاذب.. 

ثم قال الرجل وقتل هذیلا وقال بعد أن ale‏ على عامود... 


5 أعطيناك العمود» قبل لريك من قعود» بلا ركوع ولا سجوده فما أراك 
بعد ذلك تعود.. 


ویروی a‏ أنه في عهد أحد السلاطين ظهر رجل ek‏ النبوة..!!.. فأمر 
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السلطان يإلقاء القبض cade‏ والتحقیق معه لعله مصاب بسن في عقله» فان لم يكن 
فلا بد من قتله» وبعد التحقیق معه تبين أنه سليم معافيل» وکانت له نوایا خسيسة 
دنيئة لهدم دين الإسلام» وبث الفتنة بين المسلمين» على هذا فقد أقيم عليه حل 
القتل لیکون عبرة لمن تسول له نفسه بأن يدعي النبوة زوراً وبهتاناء ولم تمض فترة 
وجيزة من من الزمن حتئ ظهر رجل آخر» إلا أنه لم يكن يدعي النبوة فحسب» بل كان 
يدعي الألوهية..!!.. فأمر السلطان یاحضاره ولا ل بين يديه سأله: 


قال الرجل: ا السلطان ما فعلت به» واني لا أكتمك الخبر» bu‏ 
هذا الرجل قد ادع النبوة Las‏ ا وبهتانا وقد نال جزاءه العادل» حيث إني لم 


وادعیل یر وقد قيل فيه: أن الشياطين كانت تفك قدميه ويديه من القيود 
الفولاذية» وتمنع السلاح أن ینفذ في جسمه بل وتساعده في آمور عديدة» فإذا 
وضع يده علئ قطعة م انطلقت قطعة الرخام تسبح في الهواء» وکان يري 
الناس خیولا في الهوای فأمر عبد الملك بن مروان يإاحضاره» by‏ مثل بين يديه 
سأله: 


قال ene‏ هما علامتان» u‏ وی ne‏ الله ع بأنه يخرج 
رجل يقال له الحارث» وجب علیکم نصرته واجابته» وأنا الحارث المبشد په(28)) 


ر27) عبد الملك بن مروان: الخليفة الأموي الخامس» ولد بالمدينة» وتوفی فى دمشق, Last‏ 
البريد» وعّب دواوین الدولة» وصك النقود الذهبية الاسلامية وأجبر الآخرين على الاعتراف 
بها... 
(28) جاء الحديث الذي اعتمد عليه الحارث بن سعيد» وهو: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عن النبي مَل أنه قال: «يخرج رجل من وراء Gall‏ يقال له: الحارث بن حراث» عل 
مقدمته رجل يقال له منصون يوطيء أو يمكن لآل محمد كما مكنت قريش لرسول الله 
سس : — وجب على كل مؤمن نصره أو (جابته» رواه أبو داود» حديث صحیح ولقد 
اغتنم الحارث بن سعيد الكذاب هذا الحديث ليظهر هو... 
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والعلامة الثانية: أنى أستطیع أن آخبرکم بما في نفوسکم جميعاً في هذه اللحظة... 
قال عبد الملك: أما الحديث فلا ينطيق عليك» فقل لنا ما في نفوسنا... 
قال الحارث: إن في نفوسكم أني رجل كذاب ولست بنبي... 
عندئذٍ أمر عبد الملك بن مروان بقطع دابر الفتنة وذلك ياقامة حذ القتل 
عليه» فطعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ به» فأصيب الحاضرون بالذهول والدهشت 
فقال عبد الملك للطاعن: يا بني إنك لم تشم باه تعالین» فامتثل الطاعن CAM‏ 
ووجه رمحه للحارت (my‏ بالله تعالیل» ثم قذف الرمح» فکانت الطعنة موفقة 
وأخيراً.. نسأل الله سبحانه وتعالین الصبر فيما نرئ» والحكمة فيما نقدم 
cade‏ ونسأله أن يوفقنا لنحصل لأنفسنا ft‏ تصدر الأفعال منه كلها التي يرضاهاء 
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هو... عيهلة بن کعب بن عوف العنسی المذحجی «ذو الخمار) متنبئ 
مشعوذ SLES‏ من أهل اليمن» لقب نفسه ب «رحمان cee I‏ له 
Vp‏ العنسي» فلأنه كان دوماً تا کی والعنسي من قبيلة عنس» وهي 
بطن من مذحج» والبطن دون القبيلة... 


وقبل الشروع في قصة الأسود العنسي الكذّاب» لا بد لنا من الإشارة إلى 
حديث رسول الله َيِل قال عبيد الله بن عبد Pal‏ رضي الله عنه: سأل ابن 
عباس (30) رضي الله عنه عن رژیا رسول AE ail‏ قال: dlp‏ وضع في ممعي 
سواران من ذهب. حفظتهما وكرهتهماء فأّذن لي بنفخهماء > فطارا. .» فأوؤلتهماء 
كذابين یخرجان, أحدهما باليمامة» والثاني بالیمن» قال عبید الله بن عبد 


الله رضي الله عنه: أحدهما العنسي صاحب اليمن الذي قتله فيروز الديلمي2©, 
والثاني له الكذات: ale eS‏ 


وعن المقداد بن الاسود33) قال: سمعت رسول الله SEE‏ یقول: Sb‏ السعيد 


(29) عبيد الله بن عبد الله: مفتي المدينة» وأحد الفقهاء السبعة فيهاء ومن أعلام التابعين» قال اين 
سعد: كان ثقة عالماً فقیها بالحديث والعلم... 

(30) ابن عباس: عبد الله بن عباس بن عيد المطلب القرشي الباشني؛ آبو العباس» حبر aN‏ 
صحابي جلیل نشا في بدء عصر النبوة ولازم النيي AG‏ وروی عنه الأحاديث» له في 
الصحيحين | 1660 | حديثاً.. 

)31( دای رو AN e See‏ که AUN‏ وذکره ابن هشام في السيرة.. 

(32) فیروز الديلمي: هو من أبناء فارس الأماجد الذين استوطنوا صنعاء» صحابي جليل» وهو الذي 
"سماه رسول الله AGE‏ فیروز = العبد الصالح.. 

(33) المقداد بن الأسود: صحايي جلیل نسبه یمود det‏ الأسود بن عبد يغوث» وهو أحد السبعة 
الذين كانوا أول من أظهروا إسلامهم» لُقب: حب الله وحب رسول الله.. 
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Bh الفتن‎ CEE السعید لمن‎ BI الفتن, إنَّ السعید لمن جُنْب الفتن».‎ CE 
RO yt الفتق» ولمن ابثلي قَصَبَرَ‎ Ce 0 السعيد‎ 


لعلنا في ضوء هذين الحديثين الشريفين» نفهم وندرك مغزی ومعنول تلك 
الفی» وكيف حذرنا رسول الله BE‏ منهاء بل وكيف تحيط الفتن بمن حولها وفق 
خطط شيطانية» وندرك أيضاً معنو تأويل رسول الله عل لرؤياه التي رآهاء عل آنها 
خروج كذابين يدّعيان النبوة زوراً وبهتاناً. وإذا ربطنا هذين الحديثين الشريفين 
بالحديث المذكور في الصفحة رقم /13/12/ من مقدمة هذا الكتاب» فسندرك 
معني الفتنة وماهيتها في خروجهاء بل وما الت إليه.. 


وعلی کل سال لا بد لنا من الدخول إلى قصة الأسود العنسي AEN‏ 
لثری غايته فی Sled]‏ الکاذب» ولنری وسیلته في تمریر غایته... 


ها هي قبيلة مذحج67 تتقدم في وفدها المرسل ليلق رسول الله قلف 
وعلیل رأس الوفد قائدهم «عيهلة بن كعب = الأسود العنسي»» ويتم اللقای a‏ 
القلوب للإسلام؛ ولدعوة دين الحق» ویعلن القوم إسلامهم» ویشهرونه على الما 
إلا أن الأسود العنسي كان عل عكس ما قدم عليه فهو يطلب المنصب. .!!.. 
ويطلب السيادة..!!.. وذلك مقابل إسلامه» خسعت يا عدو cil‏ فذلك الأمر لن 
یتم» والإسلام لا يهب المناصب مقابل الإنضمام إليه» وبذلك عاد الأسود العنسي 
حيث لم یظفر بما كان یعتل في صدره من طمع وجشع وحب المنصب 
والسيادة... 


ولم يكد یمود حتيل هيأ نفسه لأمرٍ ماه كان قد آضمره في صدره؛ 
ea‏ ل ی 


Sable es,‏ الا سلام؛» ie: AY‏ و 7 الشح والبخل» ا 


الشیطانه»» أي: أبعدنا عنه وعن AN;‏ ودس » ونلاحظ Lal‏ أن تجنيب الفتئة قد د ثلاث 
مرات وذلك للمبالغة ASL‏ 

(35) مذحج: هي قبيلة عربية قحطانية من أدد بن زيد بن کهلان. منها: بنو الحارث» وبجیلت 
والشخم» وخولان... 


20 


إضافة إلئ لنفس الأمارة بالطمع والجشع تمنعهم من 2 وني عرفهم أنهم 


تعبدّل 7 بعض الصدور Oly‏ (شهار اسلامهم کان بط 5-0 ن الكفر 
ويظهرون الإسلام» وها هم OVI‏ يريدون الظهور بثوب جدید... 
كان الأسود العنسي واسع col Sl‏ وكانت نفسه الخبيثة تدفعه على الدوام 


للطمع في كل مال وجاه وأمله زيادة سيادته قوة» وإشباع غريزته الحيوانية» وها هو 
ينساق cals‏ شيطانه يفعل ما يؤمر به وينفذ ما يدور فى حلده... 


ان الأمر الأول قد تم وها هم أغنياء قومه يلتفون حولهء ويتصاعون لأوامره؛ 
إذ إن اعتلال القلب واحدء فلع لا يكونوا على رأي واحد» وكان له ما أراد» والآن 
لا بد من طرق السبيل PM‏ وذلك كي يصل من خلاله إل باقي الناس من 
البسطای Nie‏ ووسطای وخدما ومستضعفين» وليكونوا فيما بعد معه أداة منفذة 


وکان الأسود العنسی GUS‏ قد طاف الکثیر من البلاده وذلك بحکم 
عمله في التجارة» ولقد تعرف من خلال تطوافه وترحاله على الکثیر مين كانوا 
یقومون في طول البلاد وعرضها بأعمال السحر والشعوذة» وخداع بسبطاء الناس» 
فجالسهم وتعلم منهم وأصبح لدیه من ذلك قدرات وقدرات» كيف لا وشیطانه 
معه أينما ذهب» ونفسه الخبيثة تمکث بين جنبیه تمنع الحق من الدخول الیل قلبه» 
تب بر e‏ ي ابي 


وإذا بالقوم ینقسمون إلى فريقين» فريق يت يتقيه حشية بطشه وعتوه» وفریق 
مصدق به» وتابع له 

وهكذا تمكن الأسود العنسي الكذّاب مع من آزره من أغنياء قومه» ومن 
اتبعه وصدّقه وآمن به من العوام» من تكوين فرقة صغيرة» ومن ثم إستفحل آمره» 
فیما بعد» فکون جيشاً Geist Lares‏ به قاتلاً Lat‏ مستحلاً کل ما القع تحت 


.. 049 
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ومما بروی في تاريخ الطبري36): أن الأسود العنسي قد أرسل كتاباً إل 
عبيد بن صخر 67 ومعه أصحابه في الجنل(38) يقول فيه: 


ee e‏ عليناء سم علینا ما من أرضناء ورفروا ما 
ا oN‏ تال من 7 خبان69... 


ثم كانت وجهة الأسود العنسي الکذّاب فيما بعد إلى نجران۹0» فتمکن 
منها في عشرة آیام من مخرجه وأتبعه عوام الناس من مذحج وعنس ونجران 
وغیرهما. .. 

ووصل الأسود العنسي لین السقوب(۱٩)‏ فاذا بشهر بن باذان(42) بخرج الیه» 
فکانت بینهما معركة حامية الوطیس» تمکن خلالها الأسود العنسي iS‏ من 
قتل شهر بن باذان» ودخل صتعاء(43 فتبعه قوم کثیرون من بني al‏ 44 وأدْد(45 


وحکم.. 1 


)36( الطبري: محمد بن جرير الطبري» أبو جعفر» مرخ موسوعي» مفطر» مقرئ» محدث.. 

(37) عبید بن صخر: عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري... 

)8 الجند: ولاية باليمن» مشهورة لجميع أهل اليمن» at‏ مراصد الاطلاع؛ وانظر الروض 
المعطار» مادة: جند.. 

)9 کهف خبان: قرية من قرئ الیمن في واد يقال له وادي خبان» وهو في شمالي اليمن الشرقي؛ 
بالقرب من نجران» فيه قرية ة الأسود العنسي التي يقال لها: کهف خبان انظر مراصد الاطلاع» 
مادة كهف خبان.. 

)40( نجران: مدينة في شمالي اليمن عل حدود عسیر خویها الامیراطور غالس» وفيها وادي 
نجران يجري فيه الماء على حدود اليمن والسعوديت وقد جرت فيه معركة الأخدود التي 
ذكرها القرآن الكريم. 

)41( الشعوب: من pie‏ صتعای منطقة تملأها البساتين الكثيرة... 

)42( شهر بن باذان: من خيرة الأبناء = أبناء الفرس المسلمین في ee‏ كان أول من قاتل الأسود 
الکذاب فاستشهد في تلك المعركة بعد مرور خمسة وعشرين Lege‏ عليل خروج الأسود 
oe A‏ 

(43) صنعاء: عاصمة اليمن» كان اسمها في القديم ‏ أزال .. 

(44) أسد: : من بني حزيمةء قبيلة عربية من فروع کهلان بن سبا... 

(45) أدد: : قبيلة عربية من عرب القحطانية.. 

(46) حكم: قبيلة عربية من عرب القحطانية.. 
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وذکر في الاکتفاء في سيرة النبي ME‏ والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع 
الکلاعی(۹7: 


سمعت بنو الحار )= )48( بن کعب» من آهل نجران(49), وهم dey‏ 
مسلمون» فارسلوا إليه یدعونه أن يأتيهم فجاء‌هم فاتبعوه وارتدوا عن الاسلام 
وقیل: دخلها في عدة الاف من حمیر» وهو يدعي النبوة» والجمع يشهد له بها 
فنزل غمدان(50) فلم یتبعه من الشخع ولا من جعفي أحد» و تبعه ناس من مذحج 
وعنس وبني الحارث وادد» واقام بنجران یسیرا» ثم رای ان صنعاء خير له من 
نجران» فسار الیها في ستمائة راکب من بني الحارث» ونزل وجا فأبيل 
الأبناء(51) أن یصلفوه فغلب ide‏ صنعای واستذل الأبناء وقهرهم وسا ء لهم 
لتكذيبهم إياه. 

وكان الأسود العنسي ISH‏ قد أعلن في دينه الجديد الذي ادّعاه زوراً 
وبهتاناً» فأعفین الناس من ey SD‏ المحرمات؛ وارتكب عظائمٍ الأمور علانية 
دون حرج» ولذلك فقد ساق أمامه جيشاً (ks‏ ممّن اتبعه (ree‏ أو انقاء cota)‏ 
حتول أصبح أمره خطيرا في طول البلاد وعرضها. .. 

وقیل: دانت له من السواحل» عتر )2( وغلافقة!53), والجند» وصنعای 
وعامله المسلمون بالتقيّة منه» وعامله fal‏ الردّة بالکفر والرجوع عن الاسلام.. 

وروعت المدينة لهذه الأخبارء فأرسل رسول ارژه tel ee‏ الأمراء 
المجاورین لصنماء آن پسیروا الیل الاسود العنسي الکذاب فیقبضوا غليه وییعئوا به 


)47( آبي الربیع الكلاعي: سلیمان بن موسیل» محدث» شاعر» مرخ حافظ أديب» خطيب» من 
pi‏ بلتسية بالأندلس... 

(48) الحارث بن کعب: قبيلة عربية» وهي بطن من ov‏ من کهلان من القحطانية یمانیون.. 

(49) نجران: مدينة في شمالي اليمن على حدود عسیر.. 

(50) غمدان: قصر في صنعاء بالیمن» هدم وصار OW‏ رسمه فيما بعد سيف بن يزن.. 

)51( الأبناء: اسم يطلق على السلالة التي ولدت في اليمن من الفرس المسلمین» والذي أرسلهم 
کسری الأول أنو شروان لتجدة سيف بن ذي يزن علول الأحباش؛ منهم: داذویه الابنائي وشهر 
بن باذان» وغیرهم» وهم أحفاد مسلمين» ويطلق الاسم أيضاً على قبائل عدنانية من تمیم 
كانت تسكن فى سهل الدهناء... 

(52) عفر: مدينة واسعة في عُمان... 

(53) غلافقة: يقال لها أيضاً ‏ غلافق - مدينة ساحلية في تهامة - الیمن... 
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إلى المدینة أو يقتلوه حيث ظفروا به وكان الذي جاء بخبر الأسود المي 
وادعائه للنبوة وارتكابه لعظائم الأمور هو (وبر بن sd‏ الأزدي) 50 وهو أيضاً 
الذي أرسله رسول الله LEE‏ لین الأمراء المجاورین... 


وكان الأسود العنسي SI‏ قد قتل شهر بن باذان» وتروج امرأة شهر عنوة 
وغصباً» وهي ابنة عم لفيروز الديلمي: ob‏ الأمراء من كل صوب امتثالاً AY‏ 
رسول الله AE‏ وما لهم من هم إلا (خماد تلك الفتنة التي أشعلها الأسود الكذَّاب» 
ومن ثم فقد تمكن فيروز البطل بالاتفاق مع ابنة عمه آزاذ5۳) التي تروجها ap‏ 
عنوة» من قتل الأسود... 


و سيم اسر الذي ای لل لأسي فيقول: آزاذ. .تا وقلت 


الحذن وق سیم شید نك وقرة dias lp od‏ بات بذلك ie,‏ 


متحزسا ولیس من مکان في القصر الا والحرس محیطون به» فان تمکنتم من 
الدخول» فستجدون في البيت سلاحاً sealed pany‏ 


برغم من وجود أعداء كبيرة من الحراس» تمكن فيروز البطل من الدخول 
إلى القصر» ثم انقض على الأسود الكداب: BSG‏ قى ن AS‏ یقرت 
Oe prod‏ وا ولو طلع اجره نادوا بشعار المسلمين: (ألنّه 
أكبر - الله كير - الله أكبره» ثم رموا الرأس للجمع الغفيرء وبذلك تخلصت صنعاء 
من ذلك الشر المستطيرء المتمثل بوجود الأسود العنسي GS‏ الذي dab‏ 
و استبد وارتكب عظائم الأمؤق دون وازع أو رادع... 


ولا بد من إلقاء نظرة حاطفة على صورة مقتل الأسود NS‏ فوالله إني 


)54( وبر بن يحنس الأزدي: الخزاعي الأزدي» سمع النبي BE‏ وروی cae‏ التعمان بن بزرج... 

(55) آزاذ: زوجة شهر بن COIL‏ فارسية الأصل؛ حكيمة» من خيرة اللسای تزوجها الأسود عنوق 
فآزرت إبن عمها فیروز عل قتل الاسود... 

)56( قيس بن عبد يغوث المکشوح: هو. . قيس بن هبيرة الملقب بمکشوح بن هلال البجلي» 


صحابي من الشجعان» وبطل من الأبطال» كنيته - أبو شداد & حضر معارك صفين» فقتل في 
إحداها سنة | 37 ه/... 
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لأعتبر تصوير هذه اللحظات هامة ولا بد من ذكرها ولو بشكل موجن وضمن 
سياق یعتبر من ee‏ الأحداث... 

معه قيس بن عبد يغوث ea‏ ۳ 00 وفوجواء الأسود NS‏ 
يوجودهما... 

ب يضاف ايها So‏ العنسي» ما هذا الذي ادعيته..!!.. أو تظن نفسك 
Lob‏ عليل التحريف والتزوير والتلفيق وخداع الناس» أو تظن نفسك قادراً على 
تمويه الباطل بكلماتٍ منكَمَة» بو بو = ۳ ألم ol ob ine‏ لابد 
كذاب» ويفهموا ما أنت فيه من سخف وجهالت وها أنت لان فى قبضة الحق» 
ولن تفن منه al‏ 


البطل» وطعنه طعنة جعله یصرخ oo‏ حنجرته وإذ pa‏ يقرعون الباب بشدّة 
فما كان من المرأة الصالحة آزاذ إلا أن فتحت لهم الباب بکل ثقة بالنفس ولکنها 
لم تمكنهم من الدخول. 

قالت آزاذ: ماذا تريدون أيها الحراس..؟... 

قال الحراس: سيدتي. . لقد سمعنا صراخاً شديدأء وما نحن إلا حدم وعبيد 
لکې في خدمتکم وطاعتكم Slo‏ ثبون» فأتينا على وجه السرعة كي نستطلع الخبر... 

قالت آزاذ: لا عليكم أيها الحراس المخلصونء وليبارككم سید کم الأسود, “ 
فإنه الآن يصرخ من شدة الوحي» فلا تدعو الدهشة تقلق صدو ركم فغداً يإذن الله 
تعالیل یأتیکم الخبر السعيد الذي سيتم في هذه الليلة... 

وبذلك.. انصرف الحراس آمام لباقة وحسن تصدف المرأة الصالحة آزان 
وهم حانين هاماتهم معتذرين Lee‏ بدر منهمء مما Mie‏ 
والمنافق والمحتال د لأسو العنسي... 

وفي الصبا اح البا کی إنطلق خبر موت الأسود ASU‏ ليقع كالصاعقة على 

رژوس الضالین آتباعه وأنصاره» ومن ثم فقد عادت تلك المنطقة إلى حظيرة الأمان 
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والسلام إليل حظيرة الحق, الیل حظيرة الإسلام... 


وأتفق فيما بعد علي تولية معاذ بن OP foe‏ رضي الله عنه» فکان يصلي في 
الناس» ويعظهم» ويرشدهم إليل النور المبين» والصراط المستقیم» والدين القويم... 

وقيل: لها ظهر الأسود العنسي SNS‏ بصنعای بعث رسول ارژه AE‏ 
بكتاب إلى أمراء اليمن» وكان حامل الكتاب ویر بن يُحَنّس الأزدي» وفي الكتاب 
أمر رسول الله عله بقمع الفتنة» فدخل متخفياًء ونزل على داذويه الأبنائي )8( 
فأخفاه coe‏ وتواترت الأخبار في قتل Capel‏ فتحرك نفر في قتله» منهم: : فیروز 
الديلمي» وداذويه الأبنائي» وقیس بن عبد یغوث المکشوح» وکانت آزاذ زوجته 
مبغضة لب اذ كان قد تروجها قسر فاتفقت e‏ فیروز الديلمي» وواعدته موعداً 
آتیل ل cad‏ وكانت قد سقت الأسود العنسي ا فدحل عليه فيروز وقيس» فوجدا 
اسرد علي فراش ع ريا تان قات فيه» وهنا أشفق فیروز عليه أن 
ماد عليه بالسيف إن ضربه به فوضع ركبته علئ صدر الكذّاب» ثم قل عنقه 
فحولهاء وأمر فيروز قيساً أن يتماد أكثرء ثم قتله» وحز قيس رأسه» ورم به في 
صبيحة ذلك اليوم إلى الناس» ففض الله 6 وتعاليل الذين اتبعوه» وألقیل عليهم 
الخزي والملة... 


وأ الخبر الیل رسول الله BE‏ في مرضه الذي انتقل به ال الرفیق الأعليئ» 
فقال رسول الله LEE‏ وذكر الأسود العنسي الكذَّاب» وقد قتله الرجل الصالح فیروز 
الديلمي البطل... 


وقیل: کان الامر إلى قيس بن عبد يغوث المكشوح؛ وكان أميراً عل 
(glare‏ 00 بها جماعة من أصحاب الأسود العنسي الکلات: فلما بلغهم مرض 
رسول ارژه AoE‏ ثبت قيس والأبناء وأهل صنعاء dle‏ الإسلام» إلا أصحاب الأسود 


)57( معاذ بن جبل: هو: معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي؛ أبو عبد الرحمن» أعلم الأمة 
بالحلال والحرام أوفده النبي AE‏ إلل اليمن قاضياً ومعلمأ وقال في کتابه الیل أهلها: «اني 
بعثت إليكم خير آهلي». شهد المشاهد» وتوفي بطاعون عمواس» له في كتب الحديث ما 
بقارب /155/ حدیت... ۱ ۱ 


(58) داذويه الأبنائي: أحد أبتاء الفرس المسلمین الميامین المغاوین هو من آبناء صنعاء» وكان JET‏ 
الناس تمسكاً بالإسلام... 
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le Ge ومن ثم ارت قيس وأخرج الأبناء من صنعاء بعد مقتل الأسود» ولم‎ cel 
أحد إلا في الأطراف» وبلغ ذلك الأمر إل خالد بن سعید بن ااي رضي ارژه‎ 
عنه) ردة هل صنعاء مع قيس» فسار يومها إل أن كان من أمره وأمر قيس ما كان‎ 
وكل ذلك مذ كور في مواضعه في کتب التاريخ؛ آنظر تاريخ الطبري» وتاریخ الامم‎ 
والملوك والا کتفای والکامل في التاريخ»... الخ...‎ 

ولقد كان بين خروج الأسود العنسي GUSH‏ في إدعائه للنبوة» وبين مقتله 
أربعة أشهر فقط... 

ey‏ بروی من الآثار: 

أن أيا مسلم الخولاني سار هو ومن معه من العسكر على دجلة» وهي ترمي 
بالخشب من clade‏ ثم إنه التفت الیل أصحابه وقال: فقدتم شيئاً من متاعكم حت 
أدعو الله عر 3 وجل فیه..؟.. فقال بعضهم: فقدت مخلاة» فقال: اتبعني» فتبعه 
فوجذها قد تعلقت بشي ide‏ الاطراف؛ فأخذهاء فسمع به الأسود» فطلبه لما ادعول 
النبوة. ۰ قال الاسود: يا ul‏ ملم أتشهد آني رسول الله..؟!.. قال آبو مسلم: 
لا teed‏ فقال الأسود: أتشهد أن (mar‏ رسول الله .؟. . قال أبو مسلم: نعم» 
فاغتاظط الأسود اي zn‏ بنار رق فيهاء عن قائماً و ا وقد صارت 

ومن لم ققد دم أو سام الخولاني | a‏ 
فأجلسه عمر رضي as‏ ی cas dil‏ وقال: الحمد 
حليل الله a‏ السلام... 
ملاحظة: 

لقد جاء في أسد الغابة عند ترجمة DLL,‏ أنه كان له الأثر الكبير في مقتل 
الأسود العنسي الکذاب... 


(59) ال ين سمید بن الاس بن أمية بن عبد شمس» صحابي جليل» » أسلم في بداية نشر الدعوة» 
فكان الثالك أو الرابع» توفي في وقعة مرج الصفر قرب دمشق gt‏ 

)60( باذان: فارسي من الأبنای وهم من ولاد الفرس الذين سیّرهم كسرئ أنو شروان مع سيف بن 
ذي بزن الیل اليمن لقتال الأحباش» فأقاموا باليمن» وأسلم باذان في حياة رسول الله AE‏ 
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إلا أننا نورد على ذلك ما يلي: 

J‏ باذان قد توفي في حياة رسول الله BEE‏ وقد وزع رسول لله عق 
الأمراء علي الیمن» فکان علئ صنعاء شهر بن باذان» ولا احتلها الأسود العنسي 
الکذاب» قتل شهراً وتروج زوجته آزاذ قسر وهي هي التي كما ذكرنا آنفاً قد ساعدت 
فيروز الديلمي على قتل الأسود العنسي pee ic‏ 

وقيل: لقد ظهر أمر الأسود العنسي بفتنته الخبيثة سنة /10 ه/ وكان له 
شيطانان» اسم الأول: «سحیق» واسم الثاني: «شقیق»» فكان بواسطتهما يري 
الناس الأعاجيب» حت ضل ضل به الكثير» وكانت الفترة الممتدة ما بين ظهوره إلى 
مقتله لا تعجاوز أربعة آشهن إلا أنه في هذه الفترة الوجيزة استطار استطارة الشررء 
فاستفحل أمره» فاحتل صنعاء بعد خروجه بفتنته ley‏ للنبوة بخمس وعشرين 
day‏ أما نجران فقد استوليل عليها بعد خروجه بعشر ليال فقط» وكان أول خروجه 
وتمرده من کهف خبان» مکان ولادته ونشأته... 

وقال البلاذري61) في als”‏ فتوح البلدان: لقد تسمل الأسود 000 
«رحمان اليمن)» كما تسمیل نشيلية الکذاتب بخ وتان stele‏ 


(61) البلافري: أحمد بن يحي بن جابر بن داود البلاذري» مؤرخ» جغرافي» تشابة من أهل بغدادء 
جالس المتوکل العباسي» وتوفي أيام المعتمد على الله... 
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سيلمة القزاب 


؟ - 12 ه ={ - 633 م 


هو.. . مَشْلَمَةٌ بن ثمامة بن کبیر بن حبیب الحنفي الوائلي» آبو ثمامت 
مقن كذَّاب» من المعمرین؛ دعاة المسلمون «مسیلمة» وذلك من باب التصغیر 
ا يقصد به التحقير والازدرای وفي مجمع الأمثال للميداني: وأكذب من 
مسيلمة» وذلك لعظم كذبه وافترائه» ولد ونشأ بالیمام2» في القرية المسماة 
اليوم «الجبيلة» وهي بقرب «العینیة» في وادي حنيفة... 

قیل: لب بالجاهلية «رحمان اليمامة» معا يدل على أنه كان منذ نشأته 
شدید الطموح الیل السيطرة والحکم ولمعرفته وقدرته علی آمور الشعوذة والدجل» 
ومتا قیل فى وصفه: كان مسيلمة «ژویجلا3)) tt} 6H seal‏ )6( وقد 
سمي بدا ۳ cal‏ ولشدة قبحه ودمامته... 

في البدء.. كانت في الجاهلية طائفة تزعم أنها تطلع على الغيب» وتعرف 
ما يأتي به الغد» ويتم ذلك با قن إليها من ماج من al‏ کات 
هذه الطائفة تسمی بأشماء عدة» نذ کر منها: «العرَافَةَ - العِيّاقة  (UGS‏ وواحدهم 
يسمي «عرافاً - عيافاً - كاهناً»» ويسميل تابعه الذي يلقنه الأخبار باسم «التييع)66 
ولقد كان الناس في الجاهلية یتخذونهم Lise‏ في خصوماتهم ومنافراتهم» أو 
موت امرئء» أو جلب خيرء أو إبعاد النحس عنهم أو وفاء زوجةء أو نصرة أحلام» 


(62) اليمامة: بلاد وسط الجزيرة cag all‏ رهي 'منطقة واه في الروت اشرق من جا 

(63) زویجلا: أي: ليس کالرجال» فهو أشبه بالأطفال الصغر حجمه طولاً وعرضاً.. 

seal (64)‏ : من الصغر أي: جعله صاغراًء حقيرأ Ys‏ ومهانة.. 

tl (65)‏ من نس - خنساء أي: تأخر أنفه عن وجهه مع ارتفاع واضح في الارنبة» فهو بذلك 
أخنس» أخينس... 

)66 الرئي: هو الجني Gd‏ قَيْحبَ» ويقال: Eton‏ من الجن» أي: pt‏ وهو التابع... 
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بل کانوا أيضاً یستشیرونهم في کل أمر» ویصدرون آراءهم في كثير من شؤونهم... 

إذاً... لقد كانت منزلة هؤلاء المشعوذین الدجالین كبيرة جداء وکان لهم 
شأن وتهویل عظیمان في النفوس عامة آنذاك... 

ولما ظهر الإسلام؛ دق ناقوس الخطر على الدجالين الماكرينءٍ ومن بینهم 
كان مسيلمة الكذَّابء ومثله مثل اللص عندما يدخل منزلاً ليسرقه» فان أي حركة 
تصدر من داخل المنزل» تراه ینکمش Ye‏ نفسه خوفاً وذعراً من أن يكشف col‏ 
فييقئ علي حاله إلى أن تطمتن نفسه الخبينة أن أحداً لن يمسك به ويخذله. 
وهکذا کات مدال مسلمة ال PPO‏ وأمثاله من الدجالين ا الماكرين؛ فقد 
انکمش عليل نفسه فترة» وذلك لیستیقن من آمر رسول الله AGE‏ الا أن الصورة 
واضحة جلیت ol,‏ أمر الدجالين المشعوذین ظاهر للعيان» والحق قد ظهر بمشيئة 
dil‏ سبحانه وتعالیل» وأن أكاذيب وخداع مسيلمة NS‏ وأمثاله قد بانت للعقلاء 
لمل فلا مناص ولا بعد ذلك... 

. ما العمل الآن as‏ 

هذا ما تبادر لین ذهن مسيلمة الكذَّابء فأخذ یتح الفرص» وها هي 
الفرصة قد واتته دون عناء.. 

لقد خرج مسيلمة CNIS‏ مع وفد من بني حنیفة0» قاصدين لقاء رسول 
الله fe‏ إلا أن مسیلمة AS‏ تخلف خارج مكة بحجة الحراسة لرحال 
المقوم» وأعلن وفد بني حنيفة الاسلام» وذكروا للنبي Pe‏ مكان مسيلمة» وأنه 
کبیرهم وسیدهم وم أبقوه عند Slag‏ لكبر سئه وضعفه, ‏ وکان رسول الله AE,‏ 
1 ومن ثم أمر لمسيلمة بمثل ما آمر به لقومهه وقال EE‏ 

بشرکم مکانا»؛ وذلك على اعتبار أن مسيلمة قد بقي خارج مكة لحراسة 

a 

وانصرف وفد بني حنيفة عائدين إلى ديارهم في اليمامة) ولم يکد الوفد 
يصل إلى وادي حنيفة» حتول استحوذ الشيطان عليل مسيلمة ANISH‏ وتلاحم معه» 
حيث لم تكفه الزعامة والكهانة والشعوذة» بل ساقه شيطانه بمؤازرة نفسه الخبيثة 


)67( بنو حنيفة: بطن من بكر بن وائل» انفصلت عنه في أواخر حرب البسوس» وانضمت إلى 
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قالوا: يا مسیلمت لقد قال: «لیس بشر کم مکانا)... 
توهنار انتهز مسيلمة الکذاب هذه الجملة من الکلام» فکانت له حسب 


زعمه فرصة ذهبية لا تعؤض]... 


ومن ثم فقد بدأ سیلمة GUSH‏ یلاطف قومه ویصانعهم» حتی التف 
حوله الكثير» وأيدوه في دعوته هذه الكاذبة» وخاصة: في مرض رسول الله BEE‏ 
وبعد انتقال رسول الله AE‏ إلى الرفيق الأعلئء إزداد جموع مسيلمة الكذاب» 
حتيل بلغ أمره شكلاً لا يطاق» فقد تمکن من افتتان أهل اليمامة» فاجتمع حوله ما 
يقارب الأربعين ألف مقاتل» ولم يتمكن المسلمون من محاربتهم إلا في عهد 
الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ومن هنا كان الاهتمام لخطورة الفتنة 
فكان أول جيش ينطلق من المدينة بقيادة عكرمة بن أبي Jot‏ تبعه جيش آخر 


yi )68(‏ بكر الصديق: عبد الله بن أبي قحافة ‏ عثمان بن عامر بن كعب التميمي القرشي» كان أول 
الخلفاء الراشدين» وأول من آمن برسول الله BEE‏ من الرجال: وأحد أعاظم العرب» ولد في 
مکت وكانت العرب تلقبه بعالم قريش» حرم على نفسه الخمر في الجاهلية فلم يشربهاء 
وكانت له مواقف كبيرة ورائعة فى عصر النبوة» شهد الحروب» واحتمل الشدائدء ويذل 
المال» وبويع بالخلافة يوم وفاة رسول الله عه حارب المرتدين» وافعحت في أيامه بلاد 
الشام» وقسم كبير من العراق» كان موصوفاً بالحلم» والرأفة بالعامة» وبالرأي Adal‏ وكانت 
مدة خلافته سنتان وثلأثة آشهر ونصف الشهرء توفي في المدينة» وله في كتب الحديث /142/ 
حدیتا تقريبا... 


(69) عكرمة بن أبي جهل: عكرمة بن أبي der‏ واسم أبي جهل عمرو بن هشام المخزومي 
القرشي» كان عكرمة من صناديد قريش في الجاهلية والاسلام توفي في الیرموك وقيل: يوم 
مرج الصفی وله من العمر/ 62/ سنةء أما أبو جهل فكان یکنیل: بأبي الحكم؛ فكناه رسول الله 
عله cher Ul‏ وغلبت عليه هذه الكنيق إذ كان من أشد الناس عداوة لرسول الله PRE‏ 
صدر الاسلام» قتل في معركة يدر الکبری سنة /2 ه/... ١‏ 
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بقيادة شرحبیل بن حسنة79: وذلك للقضاء علیل فتتة مسيلمة الکذاب, إلا أن 

مة تعجل الأمرء فصادم مسيلمة قبل وصول جيش شرحبیل» فتکبه مسیلمة 
وتغلب عليه» أما جیش شرحبیل فقد صدرت إليه الأوامر من الخليفة أبي بكر 
الصدیق رضي الله عنه ob‏ يتجتّب الصدام مع جيش مسيلمة» وذلك حتول یصل 
إليه القائد سيف الله المسلول خالد بن الوليد" رضي الله عنه من البطاح لینضم 
el‏ إذ إن جیش شرحبیل مع جيش خالد لم یتجاوزا ثلث جيش مسيلمة الکذاب» 
وقد كانت تلك الفترة الوجيزة في صالح مسيلمة SH‏ الذي رفع من معنويات 
جيشه بعد الانتصار الأولء وقد كان لذلك كله أثر كبير في استفحال فتنة مسيلمة 
الکذاب... 


ومن أسباب استفحال pl‏ مسيلمة على الصعید الدعائی» وازدیاد افتتان 
الاس به» والتوهم بأنه حقاً نبي» يعود إل أحد الخبثاء المنافقين» ویدعیل: «نهار 
SES!‏ بن rage‏ الذي كان قد هاجر إلى رسول الله ABE‏ فقرأ القرآن الكريم» 
وتفقه في الدین» ومن ثم فقد بُعث معلماً لأهل الیمامتء لكنه فور وصوله سرعان ما 
Beads 551‏ «الکذاب وانضم إليه» وأخذ يدعو الناس إلى الایمان بدعوته 
و تصدیقه. .. 


)10( شرحبیل بن حسنة: شرحبیل بن عبد الله بن المطاع بن الغطریف الكندي حلیف بني زهرة» 
صحابي من القادة: يُعرف بابن حسنة» نسبة الیل آمه, أسلم في مكة» وهاجر اليل الحبشة وغزا 
مع رسول الله AEE‏ وكان من الذين سادوا الناس... 

(71) خالد بن الوليد: سيف الله المسلول» الفاتح الكبيرء خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي 
القرشي» صحابي جلیل أسلم قبل فتح Be‏ هو وعمرو بن العاص» قال عنه بو بكر: عجزت 
النساء أن يلدن مثل calle‏ روی ae‏ المحدثون 18 حديئاء أخباره كثيرة لا عد ولا حصر 
لها... 

)72( نهار JES‏ بن عنفوة: كان قد هاجر إلى البي AE‏ وتفقه في الدين» فبعثه النبي BE‏ إل 
أهل اليمامة datas‏ فانقلب لصالح مسيلمة» فكان أعظم ذ فتنة على بني حنيفة» وقد شهد 
لمسيلمة بأنه رسول cdl‏ فصدقوه واستجابوا لمسيلمة في دعوته الكاذبة... 
وفي الحديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جلست مع النبي BE‏ في رهط معنا SEB‏ 
بن عنفوة» فقال: ab‏ فيكم رجلا ضرسه في النار أعظم من أحد»» وأحد جبل معروف» 
فهلك القوم وبقيت أنا Ed,‏ فكنت متخوفا لهاء حتيل خرج SEM‏ مع مسيلمة فشهد له 
پالنبوة... 
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وقد قیل: إن نهار الرجال بن عنفوة كان أعظم ة ف ate‏ غه من 
متیلمة الکذابة فهو الذي شهد لمسيلمة بأنه رسول الله» حتيل التبس الأمر عند 
الناس» وازداد الناس GLa]‏ بدعوته» واستفحل أمرهء فبات السید الذي لا منازع له 
في gly‏ حنيفة» و کان نهار JES‏ بن عنفوة ذا تأثیر شدید علیه» حتيل كان 
مسيلمة يأتمر بأمره» وينتهي بنهيه» وذلك لما له من قدرة عل إغواء الناس وفتنتهم 
لحساب مسيلمة الکذّاب... 

ولقد اتخذ مسيلمة USN‏ فیما بعد مؤذناً خخاصاً له يشهد له في کل 
مكان بأنه رسول الله وذلك عند إقامة الأذان» كما اتخذ رجلا آخر ليقيم الصلاة 
ويشهد له 'فيها عند الإقامة ة بأنه رسول الله كل ذلك لدعم أمره ودعوته الکاذبق 
لعنهم الله تعاليل من کذبة منافقين مخادعين... 


a‏ کی ۰ iiss‏ إن رسول الله & ذکر له نی بأنه 


i‏ الله ۷ عن ارا مهف قال ا 5 ol‏ الرسل لا تقتل 


ooo 
نص كتاب مسيلمة الكذَّاب:‎ 

من مسيلمة رسول الله... إلى محمد رسول الله: 

أما بعد: فإني أشركت معك في الأمر وان لا نصف الأرضء ولقريش 
نصفهاء ولكن قريشا قوم يعتدون.... 
نص کتاب رسول الله AEE‏ 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من محمد رسول الله... إلى مسيلمة الکذاب: 

أما بعد: فالسلام على من اتبع الهدی» فان الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين... 

ولقد كان أمر الرسائل في حجة الوداع» أي: في أواخر السنة العاشرة 
Gaol‏ ومن ثم فقد وجد مسيلمة الكذَّاب بعد انتقال رسول الله عله إل الرفيق 
الاعلی» ثغرة لینطلق منها بتحریفه وتزويره وتلفیقه وذلك مع من آزره وآیده من 
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بني حنيفة» إلا أفراداً من ذوي العقول الثيرة... 
ولقد أكثر مسيلمة الکذاب من خزعبلاته وشعوذاته» حت له وضع أسجاعاً 
يريد بها مضاهاة آیات الله تعالین» وعلیل الرغم من سذاجته. كان له نصيب كبير في 
نفوس أتباعه» حيث وجد نفسه منساقاً حلف شيطانه ليلقنه الكذب والمخادعة 
والمخاتلة» فيعمل بهما مسيلمة على أكمل وجه وهو يدرك بذاث نفسه أنه لیس 
إلا كذاباء ولكن حب السلطت وحب الإستبداد والطغيان قابعان عليل cope‏ 
جاثمان على نفسه» ولا مفر منهماء إذ إِنَّ حبهما قد طغیل عل كل ذرة خير كانت 
هي لقسك.ء.. 
ومن أسجاعه که 
* والشاة وألوانهاء وأعجبها السود وألبانهاء والشاة السوداء واللين الأبيضء ail‏ 
لعجب محضء وقد حرم المذق73» فما لكم أيها القوم لا تمجون.. 
« إن بني تميم*7 قوم طهر لقاح» لا مكروه عليهم ولا آتاوق نجاورهم ما حيينا 
يإحسان» نمنعهم من كل انسان فإذا متنا فأمرهم إلى الرحمن... 
* والليل الأطحم79, والذئب CSM‏ والجذع COI‏ ما أنتهكت 
سد من رطب ولا يابس... 
« والليل الدامس» والذئب الهامس» ما انتهكت ولا قطعت ead‏ من رطب ولا 
oe‏ ولا يابس... 


(73) المذق: لبن ممزوج بالماء... 

(74) بني تميم: قبيلة عربية شمالية» وهي بطن من إلياس بن مضر.. 

(75) الأطحم: الأسود... 

)76( الأدلم: الأسود الطويل.. 

)77( الأزلم: الدهر... 

)78( قيل: أنه صرب Ls‏ بالیمامت فنهيل isi, cae‏ الناس به» وكان gla pus‏ فوقع في ذلك الحرم 
قری ل الأحاليف أفخاذ بني سید کانت دارهم بالیمام فصارت بالحرم» والأحاليف هم: 
سبحان ونمارة ونمر والحارث بن جروة» فان أخصبوا آغاروا عليل ثمار أهل اليمامة» واتخذوا 
الحرم دغلا فان نذروا بهم فدخلوه أحجموا عنهم وان لم ينذرهمء فذلك ما يريدون» AS‏ 
ذلك منهم am‏ استعدوا ay‏ » فقال مسیلمة: نتظروا حت يأتيني الخبر من السماء..!1... 

ثم ذکر لهم والفیل الأطحم» فقالوا: آما محرم استحلال الحرم وفساد الأموال» ثم عادوا للغارق 
فأمرهم slay‏ بالانتظارء ثم قال: واللیل الدامس... الخ... 
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ه يا ضفدعة ابنة الضفدعین» نقی ما تنقین» أعلاك فى السماء وأسفلك في 
این لا الشارت عي ول لام ١ sages‏ : 

« والمبذرات dey;‏ والحاصدات حصداء والذاریات قمحا والطاحنات طحنا 
والخابزات خبزاء والثاردات ثرداء واللاقحات لقحاء إحالة وسمناء لقد فضلتم عل 
أهل الوبر» وما سبقكم أهل المدرء ريفكم فامنعوه والباغي فناوئوه... 

۶ ولقد اراک تسيلف اک ان مضاهاة بعض من سور القرآن الكريم وخاصة 
سورة الكوثر» فقال: 

» إنا أعطيناك الكوثرء فصل لربك وبادن إن ميغضك رجل فاجر... فطلب منه 
القوم إعادتها لحفظهاء فقال: 

» انا أعطيناك الجواهی فصل لربك وهاجرء في الليالي والغوادر... ولما التقیل 
سيل کاب مع سجاح بنت الحارث المتنيعة أيضاًء قالت له: يا مسيلمة ماذا 
Lal‏ الله عليك..؟... فقال: 

ه ألم تر كيف فعل ربك بالحبلیل» أخرج منها نطفة (and‏ بين صفاق وحشى 
من بين ذكر aie 0-0 daily‏ ثم 3 دم المنتهیل.... 


۷ تر أن الله خلقنا أفواجاً» aL dens‏ لنا آزواجاه a‏ فيهن الغراميل 
إيلاجاًء ونخرجها منهن إذا سُئنا dels}‏ فينتجن إنتاجاً. . 

« وحمل إلينا الروایات أيضاً: بأن مسيلمة ss‏ قد حرم الصیام» وأحل 
شرب الخمرء وأعفى بني تمیم من صلاة العصرء وقيل: أعفاهم من صلاة العشاء 
وصلاة الفج وقد جعلهما مهراً لسجاح عند زواجه بهاء كما سمح بالاتصال بين 
المرأة والرجل لین أن تلد المرأة dss‏ عندئذٍ يحق للرجل أن يعاشر غيرها... 

۶ ولقد كان آتباع مسیلمة الکذاب یطلبون منه أن يريهم معجزات خارقة 
للمألوف تثبت ت ما یدعیه» ولا سیما أنه كان ptily‏ من معجزات رسول الله BB‏ 
التي بهرت ألباب العرب قاطبة وما زال» ولذلك فقد Gly‏ مح الات تیه 
مضطراً الیل إجابة مطالبهم» وذلك be‏ من تكذيبه والسخرية منه والانصراف cae‏ 
فحاول جاهداً أن يظهر لهم شیامن تلك الأمورء بيد أنه لم يوفق بذلك إطلاقاء 
حيث كانت أعماله تأتى بعكس المقصود منهاء إذ Of‏ إرادة الله سبحانه وتعالل شاء 
خذلانه apy‏ لیتوضح للناس عامة مدعل كذبه وتزويره وتحريفه وتلفيقه 
وضلاله... 
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من آثار أعماله نذ کر: 

۶ قيل: إن امرأة من بني حنيفة قد أتت إليه» وقالت: يا مسیلمة إن نخلنا 
لسححق!”, ون أبارنا لجر ر )89( فادع الله لمائنا ونخلناء كما دعا محمد - عله - 
لأهل عژمان» فالتفت مسيلمة الکذاب الیل نهار JEN‏ بن عنفوة وقال: يا نهار ما 
تقول هذه..؟.. فقال نهار SEM‏ إن أهل م oly‏ أتوا إلئ محمد - عله - فشكوا 
Sx‏ مائهی وكانت آبارهم جزراًء ونخلهم سحقأ فدعا لهم فجاشت(*) آبارهې 
وانحنت كل نخلة قد انتهت حتول وضعت جرانها لانتهائهاء ف فحکت به الأرض 
حتی آنشبت 6 (iy‏ ثم قطعت من دون ذلك» فعادت فسیلاً OMS,‏ ينمي 


هم فیه ثم تمضمض بفمه من ثم مجه فيه فانطلقوا به ie‏ افش By‏ 
GUM‏ ففاضت hdc th‏ ثم سقوا نخلهم. .. فأمر تسيلمة الکنابت پاحضار دلو 
من القوم أصحاب الأرض: lets‏ هم ثم تمضمض منه ثم مج الماء cad‏ فنقلوه 
وأفرغوه في آبارهي فغارت مياه ME ry GUI‏ النخل؛ واستبان الأمر بعد 
مهلكة عظيمةء of,‏ العياذ بالله تعاليل مما جری آنذاك... 

« ذات مرة قال نهار SEN‏ لمسيلمة الكذات: يا مسيلمة باك ٩5‏ على 
مولودي أهلنا بني حنيفة» فقال مسیلمة: وما التبريك..؟ ..؟.. قال نهار SEN‏ کان 
أهل الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتوا به محمداً  BEE‏ - فحنكه۴9» ومسح رأسه 
ففعل مسیلمة ذلك» فلم يؤت لمسيلمة بمولود حنکه ومسح رأسه, الا قرع7, 
ODA‏ واستبان ذلك أيضاً بعد مهلكة» فکانت أعمال مسیلمة الكذّاب لا تأتي 


(79) سحق: أي: طويلة... 

(80) جزر: ماؤها شحيح قليل... 

(81) جاشت: أي: غمرتها المياه بكثرة... 

)82( فسيلاً مكمماً: يقال: غصن مکمم أي: أي غلاف يوجد عليه ويحيط به ويستره» ومن ثم 
(83) سجل: دلو لوضع الماء فيه... 

(84) خوی: سقط وتهدم... 

)85( برّك: دعا له بالبركة واليمن... 

(86) حبكه: دلك حلقه فمه... 

(87) قرع: ذهب الشعر من رأسه... 

(68) لفغ: تأتأة في الکلام... 
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إلا بعکس المقصود منها... 
» قیل لمسيلمة الكذاب: يا مسیلمة» تتبع حيطانه. 69 وذلك LS‏ كان 

ess‏ - ل - يصنع» فصل بهاء فدحل مسيلمة حائطاً من حوائط الیمامت 
فتوضأء فأتيل نهّار الرجّل الیل صاحب الحائط وقال له: يا رجل ما يمنعك 
من وضوء مسيلمة» فتسقي به حائطك حتی یروی ویبتل كما فعل بنو 
OMA, gS‏ وکان رجل من بنی المهرية قد قدم عل رسول iol AG di!‏ 
وضوعه ونقله إلى اليمامة وأفرغه في cot‏ ففاض المای فسقیل آرضه حتیل 
ارتوت ثم أينعت ثمارهاء ففعل الرجل بما آشار عليه نار SLES‏ وأخذ ماء 
وضوء مسيلمة وسقی بها آرضه فإذا بالماء ينبع وهو لا يدري من اين حت 
غرفت الارض» فما جف 5 clal‏ ولا أدرك من ثمرها شيكا. .. 

وهذا بعض مما جری لمسيلمة آوردناه لنتبیق مدی الخزي والخذلان الذي 
آصیب به. 

وقيل: كان مؤذن مسيلمة الکذاب يزيد من صوته ويبالغ ويعظم» Lele‏ 
عند الشهادة بان مسیلمة هو رسول Logis cal‏ الله تعالیل... 

ولقد بيّنا آنفاً بأن أمر مسيلمة الکذّاب قد استفحل إلئ درجة لم تعد تطاق» 
وخاصة بعد أن انتقل رسول الله OE‏ الرفيق الأعلئ» ولا انتظم الأمر إلى أبي 
بكر الصديق رضى الله cae‏ انتدب لهذه المهمة الجليلة عكرمة بن أبى جهل إلا 
أنه تسارع في الصدام مع جیش مسیلمة ولم یتمکن من إطفاء الفتنة المستعرة» 
وكان شرحبيل بن حسنة أيضا من الذين عهد إليهم أبو بكر رضي الله عنه مؤازرة 
جيش عكرمة من أجل القضاء عليل فتنة مسیلمة إلا أنه بعد أن تغلب مسيلمة عل 
عكرمة» صدرت الأوامر من الخليفة أبي بكر رضي الله عنه الیل شرحبيل بن حسنة 
بالتريث قليلاً ريئما يصله المدد بقيادة سيف الله المسلول حالد بن الوليد رضي الله 

ia 6 

عنه. . . ولم يكن کل بني حنيفة قد تابعوا مسیلمة الکذاب في دعوته» بل كانت 
هناك عناصر فاضلة قد أبدت معارضتها الشديدق ومقاومتها الفمالة أیضا ولقد كان 
على رأس هذه العناصر الفاضلة ثمامة بن OD dost SUT‏ 
(89) حيطانهم: بساتینهم.. 
(90) بنو المهریة: أهل بيت من بني حنيفة... 
)1 تمامة بن آثال الحنفي: هو... ثمامة بن آثال بن اللعمان اليمامي الحنفي» من بني Shim‏ 
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وکان هناك أيضاً من يدرك کذب مسيلمة ونفاقه» إلا آنهم اتبعوه عل 
ضلاله وطغيانه» وذلك طمعا في سلطان أو cole‏ أو تعصب اعمیل» وکان عل 
ary‏ يروك أن طلحة التمري قل if‏ تول A‏ مسيلمة وسأله: 


قال طلحة: أشهد أنك کاذب ee eee oly‏ — صادق» ولکن کذاب 
بني حنيفة أحب ال من صادق مضر. .. 

قيل: وتحرك سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه نحو 
اليمامة فاستقبله شرحبيل بن حسنة بفرقته, وجعله طليعته أمام الجيش كله ولقد 
تمت dent Ollie‏ خالد بن الولید رضي الله عنه لجيشه كما يلي: 


1 - خالد بن الوليد وهيئة أركان حربه في القلب... 


- أبو حذيفة بن عتبة(3 رضي الله عنه على الميمنة... 


a‏ صحابي من الا کاب كان سيد pi‏ الیمامة في الجاهلية» ولا ارتد اهل اليمامة عن الإسلام 
في فتة مسیلمة الكذّاب» ثبت ثمامة على إسلامه مع بعض من النفرء ثم لحق بالعلاء بن 
الحضرمي» وقاتل المرتدین من أهل آلبحرین... , 

dot (92)‏ النمري: من کبار رژوس المتمردين الذين أيدوا دعوة مسيلمة الكذاب» قتل مع 

)93( أو حذيفة بن عتبة: أو حذيفة oop‏ ربعة بن عبد شمس» صحابي جليل؛ هاجر إل 

الحبشة» ثم إلى المدينةء شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد Als‏ » قتل یوم اليمامةء وهو 

خال لمعاوية بن ن ابي سفيان» Zi,‏ لهند بدت عتبة أم معاویة. . 
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4 - شجاع بن وهب“ رضي الله عنه على الميسرة.. 
- أسامة بن زید9*) رضی الله عنه على الخیل... 
6 - ثابت بن قيس رضي الله عنه حاملاً راية الأنصار... 
وقیل: WwW‏ آشرف خالد بن الولید رضي الله عنه» وأجمع أن ينزل 
بعقرباء 97 فقد قدم الطلائع مامه فعادوا cad]‏ وأخبروة بان سيل ال ee‏ 
معه نزلوا عقرباء وضربوا معسكراتهم فيهاء وبذلك كان الاحتيار لمسيلمة» حيث 
تمكن من أخذ المواقع الاستراتيجية ated‏ أما خالد رضي الله عنه فقد ضرب 
معسكراته على كثبان خالية من أي موقع استراتیجی Mor‏ أن يتمركز فيه.. 
Ves IL OS‏ یه كما رل 
شمه ات وهته أركان Bays:‏ اقلت 
2 - محکم بن الطفيل09 عل المجنبة اليمنيا 
3 - تقار JES‏ بن عنفوة We‏ المجنبة الیسری.. 


)94( شجاع بن وهب: هو شجاع بن وهب ين ربيعة بن الأسدتيه من بني se‏ صحابيءٍ 068 
من الامرای قديم الإسلام» شهد المشاهد وبعثه رسول الله و عله إلى الحارث بن أبي شگر 
الغساني فى غوطة دمشق» فلم یسلم الحارث» استشهد شجاع یوم اليمامة... 

(95) أسامة بن زید: هو.. . أسامة بن زيد بن حارثة» من كنانة عوف» أيو محمدء صحابي جليل» 
و ون Chee‏ فأبوه من أوائل الناس من المسلمین» وکان رسول الله مه يحبه 
dw‏ هاجر مع النبي KE‏ وقد توفي في خلافة معاوية بن ol‏ سفیان رضي الله عنه» له في 
كتب الحديث حوالي/ 8 حديثاً. . 

)96( ثابت بن قیس: هو.. . ثابت بن قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري» صحابي: كان حطیب 
رسول الله AE‏ وهو عليل دحل عليه رسول الله £56 فقال له: : وأذهب البأس رب الناس عن 
ثابت بن قیس». شهد أحداً وما بعدها من المشاهدء وفي الحديث أيضاً: : «تعم الرجل ثابت». 
استشهد في معر aS‏ الیمامة.. 

(97) عقرباء: هي موقع في شمالي اليمامة» تدع حديقة الموت وهي بالأصل لقوم من بني عامر 
بن ربيعة» وفي عقرياء هذه قضيل سیف الله المسلول ae‏ و و 
الکذّاب 00 م 3 حديقة Cs - ae‏ من القضاء dle‏ الفتدة تماماً.. 
بكر ل رضي الله عنهماء قذفه بسهم وهو یخطب فاصابه في عنف منخره فمات... 
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وفي السيرة أن خالد بن الوليد لعا وصل إل العرض في سيره إل أهل ‏ 
اليمامة لما ارتدواء ea‏ مائتی فارس وقال: من أصبتم من الناس فخذوه فأخذوا 
مجاعة بن مرارة9© في BH‏ وعشرين رجلاً من قومه» فلما وصل الیل خالد. قال 
لد يا خالد» لقد علمت اني قدمت عل رسول الله BE‏ في حيات» فبايعته عل 
الإسلام» til,‏ اليوم علول ما كنت عليه ؛ بالأمس» فإن يك Lis‏ قد حرج فیناه ty‏ 
الله تعالل يقول: 5h 85315 59 VG‏ أخْرئ))000, فقال خالد بن الوليد رضي 
عنه: يا مجاعت تركت اليوم ما كنت عليه بالأمس» وكان رضاك بأمر هذا 2 

تك عنه» وأنت آعز pi‏ اليمامةء إقراراً له ورضاءً بما cle‏ به» وقد بلغك 


سر ند آبدیت عذراً فیمن ee‏ فقد a ape‏ مامت 4 


۱ oe 
باتخاذه تلك المواقع‎ GUS كان جيش مسيلمة‎ Wk کل‎ ey 
الاستراتيجية ومرابطته فیها قبل وصول خالد رضي الله عنه إليهاء فرصة ذهبية له‎ 
از‎ ei le Mle لي لاك کی‎ Jeol مت که‎ 
قارص, بینما كان جيش خالد رضي الله عنه متعباً لطول السفر والتتقل» وها هو‎ 
يمكث على كثبان خالية من المواقع الجيدة» فهي لا تحمد عقباهاء ومن قبل أن‎ 
رضي الله عنه من أخذ قسط من الراحقه سارع مسيلمة الکذاب‎ WE تتمکن قوات‎ 
إلى شن هجوم عنیف بشکل سریع وخاطف» حت تمکن من زلزلة الصفوف بين‎ 
بینما كان عدد‎ Lai المسلمین؛ فقد كان عدد قوات مسيلمة حوالي الأربعين‎ 
قوات خالد رضي الله عنه لا تتجاوز العشرة آلاف مقاتل» وبذلك نال مسيلمة النصر‎ 
رباطة جأش القئد الفاح سیف الله المسلول خالد بن الولید رضي‎ of الأول إلا‎ 
الله عنه كانت في أوجهاء حيث أخل يرد 3 الأمور | لین نصابها الأول سرعة رائعت‎ 
ويعيد الصفوف إلى حالها بعد تنظيمهاء بينما كان مسيلمة يتخذ له مواقع جديدة‎ 
وكان يكثر الطواف عل وحدات جيشه» ويلقي فيهم‎ Cal استراتيجية لشن هجوم‎ 


)99( مجاعة بن مرارة: این Gale‏ الحنفي» كان بليغاً حكيماً من رؤساء قومه في اليمامة... 
(100) سورة الأنعام - الآية - 164... 
(101) اليشكري: إبن العلة بن سويد بن آبي كاهل... 
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alls‏ ی هذا یوم ۳ الیوم إن ee‏ سبکّات غير 
محظیات» فقاتلوا علی آحسابکم وامتعوا نساء گم... 
ترتفع في UL‏ تصاعد مستس مما جعلهم یخوضون المعركة بضراوة قل 
نظیرها... 

Raa‏ بنو حنيفة ie‏ سلّت ae oe‏ موه وهم aes‏ فقال 
تا سا یوت ند Ae CRC ete EEE‏ 
مجاعة: كلا والله يا آبا سليمان» ولکنها الهندوانیة102» خشوا تحطمهاء وهي 

ولما دنوا من المسلمین, اقتتلوا الا شدیداه وتصیر تر الفریقان 5 تصبراً طویلا 
حتول کثرت ای والجرحیل» وجعل خالد رضي الله عنه یسوق بني حنيفة آمامه؛ 
حتول ردّهم وقتل منهم كثيرون... 

قال 20 )200 اقتتلنا اقتتالاً شديداً» فهزم المسلمون ثلاث مرات» ومن ثم 
ك المسلمون في الرابعة» وتاب Fi‏ تعالیٰ عليهم» وصبروا لوقع السیوف؛ حتول 
دای شهب النار ات من خلالها» وي سمعت لھا pal‏ كالأجراس» وأنزل 
زه تعالیل نصره» وهزم بنو حثيفة) وفتل مسيلمة الکذاب ولقد ضربت یوم 
بسيفى حتول غرق قائمه فى كفى من دمائهم» وأشرف Le‏ )104( عل صخرة 


(102) الهندوانية: يقال للسيف هندواني» نسبة إلى الهند» وهي نسبة غير مؤكدة... 

)103( وحشي: : هو... أبو دسمة» وحشي بن حرب الحيشي» » من سودان مک م 
وهو الذي قتل حمزة بن عبد المطلب يوم أحد وکان وحشي Las dey‏ أسلم بعد الطائف» 
وشهد اليمامة» وقال: إني قتلت خير الناس وشر الثاس تجربتي هذى Lak‏ بخيرهم حمزة بن 
عبد المطلب» وبشرهم مسيلمة الكذّاب» نزل الشام وسكن حمص في نهاية حياته وتوفي بهاء 
رو عته ابناه إسحاق وحرب» وجعفر بن عمرو بن أمية الضمري... 

(104) عمار: هو... أبو اليقظان» عمار بن ياسر بن ple‏ بن مالك ب e Cs‏ 
ثعلبة بن عمرو بن الحارثة بن يام بن مالك بن عنس» وهو زيد بن مذحج العنسي مولی بني 
مخزوم وحليفهم» وذلك أن ياسراً والد عمار قدم مكة مع آخوین له يقال لهما: الحارث ومالك- 
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وقال شريك الفزاري ۱ لما التقینا والقوم» صبر الفریقان ae lee‏ 
قط ما تزل الأقدام فترأ واختلفت السيوف بينهم» وجعل أهل السوابق والنيات 
یقدمون فیقتتلون حت فنواء ولقد Saas‏ لنا ثلاث انهزامات» وما أحصيت لبني 
حنيفة الا انهزامة واحدق تلك التي ألجأناهم في فیها لین حديقة الموت» وجماعة 
الناس أربعة آلاف» وحنيفة 2 أضعاف أضعافهي فلا التقيناء أذن الله سبحانه وتعالیل 
للسيوف فينا وفیهم» فجعلت السيوف تختلي في | لرجال وأكفهم. > وجراحاً لم أر 
جراحاً مثلها قط أبعد غوراً فينا وفيهم؛ ثم اقتحمنا الحديقة فضاربوا فيناء وأغلقت 
الحدیقف وأقيم عليل بابها فان لا يهرب منهم أحدء فلما رأوا ذلك عرفوا أنه 
الموت» فجدوا في القتال ود كت السیوف بیننا وبينهم» وما فیهم من رم بسهم 
ولا حجر ولا طعن برمح حتيل قتلنا عدو الله تعال مسيلمة الکذاب... 


وهكذا. . اکتشف بنو حنيفة في تلك الساعات الحاسمة التي آطبق فیها 
جيش السلا عليهم» أنهم كانوا ضحية 2 آکبر خدعة في حياتهم» وذلك بتصديقهم 
dala!‏ الكذاف في إدعائه.. 


ul‏ حديقة الموت» فهي عبارة عن بستان کبیر sys‏ ارک اليمامة» مسوّر 
بحائط كبير عالي» کانوا یسمونها من قبل» حديقة الرحمان وذلك یتمناً بمسيلمة 
الکذاب, وسقیت بعد تلك المعرکت حديقة الموت: جواء الخساثر الهائلة col‏ 
وقعت 7 


= في طلب أخ رابع لهم» فرجم الحارث ومالك إلى اليمن» وأقام یاسر بمكة» فحالف آبو حذيقة 
بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن CIP‏ ويدار علق مايال هار سمية» فولدت له 
dlc‏ فاعتقه yf‏ حذيفة» فعمار مولئ» وأبوه cade‏ أسلم عمار قديماً» وكان من 
المستضعفین الذين عذبوا في مک ليرجدرا عن pho‏ وأحرقه المشر کون GUL‏ فكان رسول 
الله BE‏ يمرّر بيده عليه وهو يقول: ديا نار كوني boy‏ وسلاماً علي jee‏ كما كنت برد 
وسلاماً عل ابراهيم؛ هاجر لین الحبشة والمدينة» وصلئن القبلتين وهو من المهاجرين الأولين» 
شهد بدراً والمشاهد كلها وأبلئ فيهاء ستاه النبي BEE‏ اللي ty‏ کل قیمع که 
صفين سنة/ 37 ه/ وعمره ]193 سنة» وفي الحديث الشریف: ما خير عمار ب بن أمرين إلا 
اختار أرشدهما»» له فى کتب الحدیث ما یقارب/ 62/ حديثاً.. 
(105) شريك الفزاري: ممّن شارك فى حرب اليمامة وآبلین فیها ۳ رو قضّة اليمامة 
مفصلت وكان بطلا مغواراً... ١‏ 
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وبذلك. . فقد آید ارژه سبحانه وتعالئ المسلمين بنصر من CONE‏ كان الباطل 
تزا مهم با الح ما زال یعلو ویسمو وترتفع رایته حفاقة في کل مکان 
وزمان... 


وقیل: كانت معر > كة الحديقة عنيفة شديدة بات فیها فیها المسلمون بنصر من 
oan eee ee aes‏ ه/ الموا ee‏ و 
لموت» قتله وحشي ورجل من الأنصارء کلاهما قد أصابه» وقتل أيضاً رأس الفتنة 
a‏ الرجّال بن عنفوق قتله زید بن الخطاب"۳) رضی الله عنه.. 


ملاحظة هامة: 

لقد ابت المؤرخون وكتبة السیر أل مسیلمة AMIS‏ قد ادعی النبوة قبل 
وفاة رسول الله AE‏ وذلك و السنة العاشرة للهجرة ة فى حجة 2 الوداع» oly‏ وفد 
بني حنيفة قد لقي رسول أله ron‏ وأشهروا إسلامهم» إلا أنهم ارتدوا فیما cha;‏ 
وذلك بعد أن ادع مسیلمة الکذاب caged‏ وقال إله شريك لمحمد - مه - في 
النبوة» إلا أن الأستاذ ۰ مرجولیت! ۱۳۳ قد زعم ان res‏ الكذّاب قد Ls‏ 


قبل مبعث رسول الله عي وأن مزاعمه موجودة في الأنسكلوبيدياء مادة إسلام 


«The Encyclopaedis. of. Islam -Musillam» 
وهذه المزاعم بالطبع هي واهية» وليس في التاريخ ما يؤيدها أو يثبتهاء‎ 


(106) زيد بن الخطاب: هو زيد بن الخطاب ين نفيل بن عبد العزی القرشي العدوي» أبو عبد 
الرحمن» صحابي من شجعان العرب في الجاهلية والإسلام» وهو أخ لعمر بن الخطاب رضي 
cae diy!‏ أكبر من int‏ وأسلم قبله» شهد المشاهد كلهاء و کانت aly‏ الإسلام في يده يوم 
الیمامت فثبت إلى أن تل فحزن عليه pe‏ حزناً شدیدا.. 


(107) مرجولیت: دافید صموئیل مرجولیت «David-Samuel. Margoliuthn‏ ابن حزقیال 
الانكليزي اليروتستانتي» ولد سنهة/ 1274 ه/ الموافق/ 1858 م/ يُعد من كيار المستشرقین, 
ومن أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق والمجمع اللغوي ببريطاتياء وجمعية المستشرقين 
الألمانية» ومن هنا یکمن خطره حيث كتب عن الإشلام والمسلمين» والواضح أن کتاباته قد 
أنت من دون إخلاص للعلم على الرغم من توشعه في معرفة العرب والمسلمین والاساب وفي 
آدابهم وحياتهم الاجتماعية والسياسية والدينيق توفي سنة/ 1359 ه/ الموافق/ 1940 ع/... 
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ولكن.. Li‏ نتساءل: ما الذي ألجأه إلى مثل هذا الادعاء الغريب..؟!.. نقول رداً 
عل aj] «AUS‏ وأمثاله من المخادعين المضلّلين إذ jy‏ السبب الذي oles‏ إلى تلك 
المزاعم» هو السبب نفسه الذي دفعه إلى الاختراض والطعن في السيرة النبوية 
الشريفة» وذلك لتشويههاء وهو يريد أن يُفهم القارئ ob‏ رسول الله SE‏ هو a‏ 
is‏ ماه الک ان وحذا حذوه في ادعاء النبوة..!!... ولكن.. 
الاأستاذ..!!... مرجولیت یعلم علم اليقین 3 یه us‏ نا عو إلا 0 
مخاتل کاذب ومقلد. طامع في جاه وسلطان» ولهذا فقد أراد الشراكة في 
النبوق Lb‏ منه أن النبوة تهب السلطان والمال والاستبداد والاستعباده وظناً منه أن 
ذلك هو حال کل نبي» حت إِنَّه أصدر آسجاعاً اعتبرت من آکبر المهازل 
الضاحكة؛ فقد أتت سخيفة مثله» بل ومثل من يؤيده سابقاً ولاحقاء أو مثل من 
یحاول تشویه السيرة da yall‏ الشريفة... 
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(؟ - 1 ه = ؟ - 642 ما 


وقف حبیش الأسدي وقال: 


شهدت بأن الله لا رب غيره طليح aly‏ الدين دين محمد“ 
هو. . طليحة بن خويلد الأسدي» من بني أسدء من ریت شجاع من 
العظماء في قومه» ارتد مع المرتدّين» ومن ثم تنبأء وسجع أسجاعاء وسمي في تلك 
الفترة 3 ty‏ «طليحة الکذاب»... 
في فترة من فترات الدعوة الإسلامية» امتدت الرژوس ترتفع بالتمرد والطغيان 
فى أطراف الدولة | الإسلامية؛ مسلمون يرتدون عن الإسلام؛ ویرفضون دفع الز als‏ 
والصدقات؛ ودا من تحربر العبید» ازدادوا اقتاءاً للجواري والغلمان؛ ونهیوا 
حقوق المستضعفين والفقراء» وهم بذلك لا يريدون إلا تدمير العدالت وقد أنذرهم 
فيما سبق رسول الله fie.‏ وأكد لهم أن تعطيل أحكام الله تعاليل يعتبر إفساداً 
وكفراء وأن مؤدّاه العاقبة الوخيمة... 
ولكن... لا جدوئ من أمرهم» فقد انفرط عقد الأمن في جميع أنحاء 
الجزيرة العربية بالأطراف» ما عدا مناطق قليلة فقد ثبت أهلها على الإسلام... 
ومن هناء ندرك معن تلك الأحداث ومدی خطورتهاء إذ بها تلفت نظرناء 
فتستدعي العبر» لنستخرج منها الدروس المقيدة في التاريخ الإسلامي المديد 
المنير» هي أحداث الردّة العارمة التي ee‏ تيرانها أكثر الأقاليم في الجزيرة 
cay all‏ وذلك بعد التحاق رسول الله َيه بالرفيق الأعلیل» حيث استعرت موجة 
الارتداد عن الإسلام... 


(*) الإصاية 2 تمييز الصحاية ‏ ج 1 ص 373 
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ومن هناء بدأت الحملات تسیر الیل الأطراف البعيدة التي أعلن آغنیاژها 
التمرد العام» واستطاعوا بنفوذهم التقليدي الجاهلي الموروث أن يسوقوا الفقراء 
والمستضعفين ويستعبدوهم عنوة وقسراً... 
ومن أولفك الأغنياء وزعماء القوم من ادعول النبوة..! Aa‏ 1.. وذلك حسب زعمه 
یمکنه من السيطرة CAST‏ ای از وی و الأسديء الذي 
وفد مع بني UOT‏ سنة/ 9 ه | على رسول الله AEE‏ فشهروا اسلامهم» ومن ثم 
فقد ارتد طليحة بعد عودته» وادعی النبوة..!!.. وظهر في بني آسد» حتیل کثر 
أتباعه» وصدّقه الکنین واستفحل set‏ 
يقول المؤرخون: كان طليحة بن خويلد الأسدي من أشجع العرب» ويُعد 
call‏ فارس لشدة بأسه ورباطة cathe‏ وقد قدم عل رسول الله REE‏ في وفد بني 
cel‏ وذلك سنة / 9 هل ولما عادوا الیل بلادهم ارتد طليحة ومن ثم فقد ادعيل 


ولما اشتد شأن طليحة واستفحل أمره» di‏ في سمیراء1۳9 بطريق مکت 
فوجه إليه رسول الله BE‏ ضرار بن 91 MH,‏ وآمره بالقيام علی من ارند؛ 
فضعف | طليحة حتول م يبق إلا as)‏ فضربه ضرار بن الأزور بسیفه» فنبا 
السيف» فشاع بين الناس أن السلاح لا يؤثر في طليحة بن خويلدء فعاد aan‏ 
المدينةء بینما طليحة اغتنم ذلك pW‏ فرصة ذهبية cal‏ فادعیل النبوة..! ۰ ومن ثم 


ازداد افتتان التاس cay‏ واتبعه الکثیر... 


)108( بنو أسد: إبن خزیمة قبيلة عربية جنوبية من فروع کهلان بن سبأء فطنوا نجد» ثم تفرقوا في 
بلاد الحجان لهم وقائع شهيرة في أيام العرب... 

(109) سميراء: بفتح أوله وکر تاوقل بالضم» ماء بين ثور والحاجز في طريق مكة 

(110) ضرار بن الأزور: ضرار بن مالك - الأزور - بن أوس بن جذيمة» من بني سد» كان ت ریا 
شجاعاًء وكان في الجاهلية من أغنيائها» كانت له ألف بعير برعاتهاء فلما قدم على النبي BE‏ 
تخليل عن كل شيء» وقال: يا رسول الله» قلت dias‏ قال: cae‏ قال: 


خلعت القداح وعزف القيان والخمر أشربها والشماا 
وكري المجير في غمره وجهدي على المسلمين القعلا 
وقالت جميلة is‏ وجرحت شيل أهلك شملا 
فسا رپ لا أغبنن صفقتي فقد بعث أهلي وسالي بدلا 


فقال رسول الله AEE‏ غبنت صفقتك يا ضرار... 
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قال الواقدي!!!'): قدم وفد بني أسد بن خزيمة عل رسول الله REE‏ وفیهم 
طليحة بن خويلد» سنة تسع» وقالوا: يا رسول الله» نشهد أن لا له إلا cal‏ وأنك 
عبده ورسوله ولم تبعت إليناء ونحن لمن وراءناه فأتزل الله تعالی: يمرن 
علیك أن أَمْلّمُوا قل لا تغثرا gle‏ (شلاتکم fi‏ الله ین of Sle‏ داه 
للایمان إن DG Gale eis‏ 

وانتقل رسول الله LOE‏ لین الرفیق الأعليل» poly‏ طليحة بن خویلد على ما 
هو عليه» حتول كان اتباعه يزدادون یوما بعد یوم ومن ثم فقد ارتد فى تلك الفترة 
عيينة بن حصن IMG Nall‏ مع قومه» فاتبعوا طليحة» ولحقوا cay‏ وكان أول ما 
صدر عنه انه كان مع بعض قومه في سفر» فاعوزهم الما وغلب العطش على 
الناس» فقال لهم: 

- اركبوا أعلالاً:2114 واضریوا Atel‏ تجدوا بلالاً.. 

فقعلواء فوجدوا المای فكان ذلك الأمر أول أسباب الفتنة به... 

وكان من أمر طليحة أيضاًء أنه كان يزعم أن Sat‏ يأتيه» وسماه «ذا 
المنون» وهو یلقنه ما يجب آن یکون» ومن ثم سجع أسجاعاً منها: 

- والحمام واليمام» والصرد الصوام؛ لیبلغن ملکنا العراق والشام... 

وقد أمر طليحة أتباعه بترك السجود في الصلاق وقال لهم: إن الله لا يصنع 
بتعفير وجوهکم» ولا فتح أدباركم شيكاء... أي: حين السجود ۰ فاذ کروا الله أعفة 
cll‏ فان الرغوة فوق الصريح... 

وأرسل طليحة الأسدي وفداً إلى بي بكر الصدیق رضي الله عنه» وذلك في 
الموادعة في الصلاة وترك الزكاة» فأبيل gl‏ بكر رضي الله عنه» وقال: cally‏ لو 


(111) الواقدي: محمد بن عمر الواقدي». من أقدم المؤرخين في الاسلام» ولد بالمدينةء وأقام في 
بغداد» وتولی قضاءهاء sip‏ فيهاء أشهر من روی عنه كاتبه اين سعد... 

)112( سورة الحجرات - الاية - 17.. 

)113( عيينة بن حصن me oy‏ أبا مالك أسلم بعد الفتح» وقیل: قبل الفتح» وکان من 
المولفة قلوبهم» ومن الأعراب الجفاق وکان في الجاهلية یقود عشرة آلاف قارس.. 

Wet (114)‏ هو اسم فرس لطليحة... 
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ولقد كان الخليفة yl‏ بكر الصدیق dy oe)‏ عنه» يعرف أي رجال حرب 
وتزال هم بنو أسد» وبنو غطفان IM‏ » فانهم من أعتیل وأشجع الأعراب في نجد» 
لذلك فقد وجه إليهم آمهر القادة لدیه» سیف الله المسلول حالد بن الولید رضي ai!‏ 
cae‏ وأعطاه القيادة لافضل وأقوی الألويةء ولخطورة الموقف فقد 0345 ابو بكر 
رضي الله عنه بتعليمات هامة» وإني والله لأراها من آهم الوثائق التاريخية في 
السياسة الحربية» ينبغي لكل مسلم يطمح بالنصر أن يعيها ويطبقها ساعة الصفر... 

كان نص الرسالة ما يلي: 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنهء لخالد بن الوليد رضي الله عنه: 

- إذا دخلت أرض cul‏ فكن بعيداً عن الكمْلة» فإني لا آمن عليك 
بالجولته واستطرد الزاد. ومر VSL‏ وقدم آمامك الطلائع» SEF‏ لك المنازل» 
وسو في أصحابك على تعبعة جيدة» واحرص على الموت» توهب لك الحياة ولا 
Je‏ بمن جرح» فان بعضه ليس منه» واحترس نابات فان في العرب عرّة) 
وأقلل من الکلام» واقبل من الناس علانيتهم» وكلهم إل الله تعالی في i‏ 
وإذا آنیت داراً فأقحم فان سمغت أذاناً of‏ رايت مضليا فامسك: حت تسألهم عن 
الذين نقموا ومنعوا الصدقة» فان لم مجع أذانا laste Fey‏ 2 © الغارة؛ فاقتل 
كل من ترك واحدة من الخمسء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقامة الصلاة» وإيتاء الز کاق وصيام رمضان» وحج البيت» حت يسلموا ويعطوا 
الصدقة فمن شاء منكم أن يرجع فليرجع... 

ثم وصف الخليفة أبو بكر رضي الله cae‏ لقائده حقيقة القبائل المتواجدة 
هناك: 

قال: فإذا لقيت غطفان» فبعضهم لك» وبعضهم عليك» وبعضهم لا لك ولا 
عليك» متربص دائرة السوی ینظر لمن تکون الدبرق فيميل مع من تكون له الغلبت 
ولکن... الخوف عندي من fal‏ اليمامة» فاستعن بالله تعالین على قتالهم» فانه 
بلغني نهم رجعوا بأسرهم» فان SUS‏ الله الضاحية, فامض إلى Jal‏ الیمامت سر 
علي بر کة الله تعاليل... 


(114) غطفان: من قبائل العرب الشمالية» من قيس وعیلان منها: ذبيان وعبس... 
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وانطلق حالد بن الولید رضي dis!‏ ئنهي وانضم إليه بنو TT) be‏ وعلیل بر كة 
ارژه تعالیل ضرب عسکره ه على ee‏ دن 
وكان ذلك من أوامر الخليفة wal‏ بكر الصدیق رضي ds!‏ عنة. 

وفي الصباح SUI‏ إنطلق خالد رضي الله عنه» ومعه نفر من الجند أصحاب 
رسول الله AE‏ يريد التفاهم مع طليحة» ليطلب منه العودة للإسلام والالتزام 
پاحکامه» ولما ول قريا نکر tolls‏ رقف ؛ 

قال خالد: لیخرج إلى طلحة... 

قال الجند: لا تصعّر سم نبنا طليحة... 

فخرج طليحة إلى خالد لیری ما يريد... 

قال خالد: إن من عهد خلیفتنا إلينا أن ندعوك إلى الله وحده لا شريك له 
oly‏ مدا ده ورسوله» oly‏ تعود لین ما خرجت care‏ فنقبل منك» ونغمد سیوفنا 

فر کب العناد ped — a‏ شیطانه يلف ss‏ 
مرسل بأنيبي ذ ذو oa‏ كما gh‏ جبریل sa “6 tae‏ 

وعلٰ هذاء فقد رفض طليحة الکذّاب دعوة ASL‏ بن الوليد رضي cae dil‏ 
وأصد عليل باطله» فعاد خالد الیل معسکره» وأسند آوامره للقیادات» وسی 
الصفوف. Ley‏ الجيش» وبات Lake‏ فى أي لحظة لدخول المعركة... 
ويذكر المؤرخون أن تعبعة جيش خالد رضي الله عنه كانت كما يلي: 

1- اللواء الأعظم: بقيادة زيل ب بن الخطاب.. 


)115( بنو طي: قبيلة عربية جنوبية» من بطون كهلان بن سبأء هاجرت إل شمالي الجزيرة العر 
وذلك بعد خحراب سل مأرب» دخلت في الدين الإسلامي fix,‏ 10 هل پنتسب ۳۹ ۳ 
حاتم الطائي» تتفرع من طي بطون وأقخاذ کثیرة hiss‏ منها: جديلة» نبهال بحتره تعلیة... 
الخ... 


(116) بزاخة: موضع بأرض نجد... 
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2 لواء الأنصار: بقيادة ثابت بن قیس... 

3 لواء طى: بقيادة عدي بن OTD She‏ 1 
Ul‏ طليحة فقد Le‏ جيشه كما یلی: 

1 - اللواء الأول: بقيادة طليحة بن خويلد في المقدمة... 

_ اللواء الثاني: بقيادة سلمیل بن Mls ys‏ على الميمنة... 

3 اللواء الثالث: بقيادة عيينة بن حصن الفزاري على الميسرة.. 

4 - اللواء الرابع: بقيادة قرة بن هب (119) في المؤخرة... 

إلا أن اللواء الرابع بقيادة قرة بن هبير لم یشترا ك في المعركة منه الا عدد 
قليل hie‏ حيث ظلوا متربصين ينتظرون لمن 0 النصر في النهاية» فینضمون 
إليه ویکونون معه دونما خسارة.. 

ولما بزغ الفجرء تراصت صفوف الجند» واشتد القتال فيما بين الطرفين» 
وبذلك اختلطت الصفوف. واختلفت السیوف ترمي هامات الرجال.. 

يقول المؤرخون: 7 خالداً رضي cae dis!‏ قد جعل يقحم فرسه إلى الأمام 
مسابقاً الريح لصد العدوء بينما عسكره ينادونه ويقولون له: الله.... اللهء إنك أمير 
المؤمنين» ولا ينبغي لك أن تقدم» فیقول خالد لهم: cals‏ إن ي لأعرف ما تقولون» 
والله» ما رأيتنى ي nel‏ وأخاف هزیمه a‏ المسلمين... 

Lely‏ رأ المسلمون ثبات قائدهم خالد رضي الله عنه» ثبتوا بعزيمة أقوئ 
وأشد» واحتدم القتال» حت كان عاصفاً» عصف بقرب نهاية طليحة وأعوانه... 

وكان طليحة CIS‏ قد أخرج أربعين غلاماً جلداً من جنده» فأقامهم على 
میمنته» وقال لهم: 


(117) عدي بن حاتم: ابو طریف عدي بن حاتم بن طي - الطائي» صحابي؛ أميره كان رئيس طي 
في الجاهلية والإسلام» gol‏ إسلامه سنة/ 9 هل اشترك بحروب الردة» وفتوح فارس» عمر 
طويلاء وتوفي بالكوفة... 

(118) سلمل بن خويلد: إبن أسد بن عبد العزی بن قصيء الأسدي» القرشي... 

(119) قرة بن هبير: هو... قرة بن هبير بن عامر بن سلمة الخير العامري» أت النبي REE‏ وأشهر 
إسلامه» ثم ارتد تعصبا لقبیلته» ووال طليحة فی إدعائه... 
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- آیها الجند. اضربوا حتی تأتي لکم الميسرة هينة» وإذا وصلتم إلى الميسرة 
فافعلوا مثل ذلك حتيل تأتوا الميمنة 

واحتدمت المعركة من جديد» وبات النصر وكأنه لطليحة, وحشی خالد أن 
يتراجع الجند المسلمون» فاقتحم وسط القوم وقال: cal cal‏ يا معشر الأنصار». 
فكب عليه (abel‏ وواصل خالد التقدم» وهو يناشد ever on fared een‏ نضار 
خحاصة» فلم يرجع خالد رضي الله عنه es am‏ سکن ap‏ ل الأربعين الذين كانوا 
يحيطون بطليحة» ولقد قاتل خالد رضي الله عنه يومئدٍ ب بسيفين حت قطعهما... 

وبذلك تحول ميزان النصر لصالح المسلحن, وساء حال المرتدية الا أن 
عيينة بن حصن الفزاري كان قد صبر کثیرا» فلما رأ ما يحل بقومه أحذ القلق 
تاره CLAN)‏ :يساور فى شاد الب Sells‏ للع Gj ek‏ الم قفي اوتاه نی 


المعر کة... 
قال طليحة: ماذا أت بك..؟... 
قال عيينة: ويحك يا طلیحت هل Sele‏ الوحي..؟... 


قال طليحة: لا... إرجع فقاتل... 

فعاد عيينة GS pa‏ فإذا بالأمر قد ازداد سوءاً من جانبهم» فعاد لطليحة... 
قال عيينة: ويحك يا طليحةء أجاءك الوحي..؟ ts‏ 
قال طليحة: لا... إرجع فقاتل... 

فيعود عيينة بن حصن الفزاري إلى أرض المعركة» ولكن... إِنَّها الهزيمة 
لقد باتت علي قيد أنملة» والنصر بات للمسلمین» فيعود لین طليحة 
قال عيينة: يا طليحة... أجاءك sie ee‏ 


وهنا ا عيينة ol‏ طليحة ما هو الا كاذب ومخادع في دعواه» وأنه قل 
اد 


قال عيينة: أظن of‏ الله تعالی یعلم أنه سیکون حديثاً لن تنساه... 

ويعود عبينة الیل المعرکةه والغيظ باد على وجهه فيشير إليل قومه 
بالانسحاب من أرض المعركة» وهو يقول: 

- يا بني فزارة120)) إنصرفواء فهذا والله كذاب» ‏ يعني طليحة » ما بورك لنا 


ات مر ارف المعركة بنو فزارة» ويتبعهم في الانسحاب بقية العشائر 
ترتجول» فیعد فرسه) وينسحب عليه خلسة وبهدوء مع زوجته» ثم ينادي بقومه 
Sut‏ 
- يا cog‏ من استطاع منکم أن یفعل كما فعلت» فلیفعل ولینج بأهله... 
ویفر طليحة من آرض المعركة ناجياً پنفسه call aby‏ ویتجه نحو الشام 


فيصل الیها؛ وهناك يقيم عند الغساسئة!021 ولم يعد إلى المدينة الا في عهد 
خلافة عمر ب بن الخطاب122) رضي dil‏ عنه. 


قيل: ل ل ل د 
الخطاب عنه» 0 وتاب توبة ا وبقي في داره tl‏ مطمعناً 


وقيل: لما فتح ارژه تعالیل أجنادين» وتوفي أبو بكر رضي ابه cae‏ قدم 


(120) بنو فزارة: من عرب الشمال» بطن من ذبيان» أحد فرعى غطفان... 

)121( الغساسنة: أو آل جفنق سلالة عربية يمنية الأصل... ٠‏ 

(122) عمر بن الخطاب: أبو حفص» عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ثاني الخلفاء 
الراشدين» وأول من لقب بأمير المؤمنين» صحابي جليل» وشجاع حازم» صاحب الراشدين» 
وأول من لقب بأمير المؤمنين» صحابي جليل» وشجاع حازم» صاحب الفتوحات» يضرب 
بعدله المثلء كان في الجاهلية من أيطال قريش الصناديد وأشرافهم» وله السفارة فیهم يقول 
اا ور أن ای عند الكية خی املع ر بويع له بالخلافة سنة/ 13 ھا 

لقبه رسول الله َه بالفاروق» وکتاه أبي حفص» له في کتب الحدیث | 1537 حدیثاء كان 
نقش خاتمه: SE‏ مت و ی وت 
الفجرء عاش بعد الطعنة ثلاثة أيام ققط 
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طليحة في خلافة عمر مكة محرمأه فلما رآه عمر رضي الله عنه قال: يا طليحة لا 
أحبك بعد قتلك الرجلین الصالحین عكاشة وثابت» فقال طليحة: يا آمیر المؤمنين» 
رجلان Lege ST‏ الله بيدي» ولم يهني بأيديهماء ما کل البیوت بنیت على الحب؛ 
ولکن صفحة lar‏ فان الناس یتصافحون عليل الشنال.. 

ولقد اسل إسلاماً locas‏ ولم یغمص عليه في إسلامه» وقال یعتذره 
ويذكر ما كان منه: 


ندمت عليل ما كان من قتل coli‏ 
وأعظم من هاتين عندي مصيبةً 
وتركي بلادي والحوادثٌ حجةٌ 
نهل یقبل Gel‏ أني مراجغ 
وأنى من بعدٍ الضلالة ale‏ 
با إلة الئاس ربي وآنني 


وعكاشةً الغنميّ ثم ابن معبدٍ 
روعي عن الإسلام فعل التعملٍ 
طريداً وم LS‏ غير مطرد 
ومعط بما أحدّئتٌ من حدث يدي 
Ge BYE‏ لسث فيها بملحد 
فلمل وان لدي دی مخ 


ویقول الواقدي: أن طليحة بن خویلد خرج غازياً هو وأصحابه بریدون 
الروم» فر كبوا البحره فبینما هم ملججين cas‏ إذ ناداهم قادس من تلك القوادس؛ 
فيه ناس من الروم» فقالوا لهم: إن شئتم أن تقفوا لنا حتل نشب في سفینتکم؛ وان 
شئتم وقفنا لكم حت تتبوا علينا في سفينتناء قال طليحة لأصحابه: ما 
یقولون..؟... فأخبروه. ۰ فقال طليحة: لاضرینکم بسيفي ما استمسك في يدي 
قائمه» أو لتقرين سفيتنا هم » قال: فدنا القوم من بعضهم البعض قال طليحة: 
اقذفوني في سفينتهم؛ فرموا cay‏ فغشيهم بسیفه حت تطایروا منه» فغرق من غرق» 
واستسلم من ا وبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله caus‏ فاعجبه... 

ويذ کر المؤرخون Ob‏ طليحة قد أبل بلاة حسناً لم يُرَ له مثيل في معارك 
الجهاد في العراق» ‏ وکان في طليعة قواد الجیش الاسلامي في معركة نهاوند(۱23) 
الفاصلة في آرض فارس» حت قال طليحة آنذاك: والله لا تغلبون ما دمتم عليل ما 
آری من الوفاء والصدق والإصلاح» ولقد أوصيل عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


)123( نهاوند: مدينة في إبران جنوبي همذان كانت فيها معركة حاسمة بين جيش الفتح بقيادة 
النعمان بن مقرن» واعرس» سقط فیها النعمان بن مقرن diggs‏ فخلفه حذيفة Sai‏ 
وكان النصر فيها للمسلمين سنة/ 21 هل وقد استشهد فيها طليحة بن خويلد الأسدي... 
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قائد الجیش النعمان بن مقرن۱24» بأن يستعين بطليحة» فاستعان cat‏ واستشهد 
طليحة بن خویلد الأسدي :فى تلك المعركة... 


)124( النعمان بن مقرن: صحابي مُزني» حامل لواء مُزينة في فتح مكة» من قادة الجيوش الفاتحة 
بفارس» استشهد بمعركة نهاوند. بكاه عمر رضي الله عنه عل منبر رسول الله BEE‏ 1 
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يربو ع 01261 157 o‏ رفیعة یم gag al‏ 1 عارفة 
بالأخبان وفي Ges‏ الكاذب يقول عطارد026: 


آضحت نبيتنا Qf‏ يُطاف بها وأصيحت أنبياء الناس ذكرانا 


کانت ag‏ الإسلامية تمر بمرحلة من أشد المراحل خطورة» وخاصة بعد 
انتقال رسول الله عو إلى الرفيق cle‏ تملك ارم من تلك الخطورة وخاضة 
فيما يتمثل بعدة وا من الأزمات» برزت why Leal‏ المرتدين والمتنبگین» 
وخاضة أزمة الاسود العنسي الكذَّاب» ومسيلمة الكذاب» وطليحة» والمختار» وإذ 
بأزمة جديدة تضاف الیل ما سبقهاء لقد ظهرت إمرأة من بني تغلب تدعي 


فى الیمن» re‏ بين بني تغلب ۳ ei‏ النبوة..!!... تدع سجاح بنت 
الحارث» وما هى إلا کاهنة مشعوذة کاذبة.. 


أي حمل يقع Ye‏ كاهلك يا أبا بكرء وأي cle‏ ستعانيه» لا يا صاحب 


(125) نبي يربوع: من حنظلة» بطن من تميم بن عدنان» حاربوا الاسلام ثم أسلموا.. 


)126( عطارد: هو عطارد بن حاجب بن زرارة التميمي الحنظلي » من سادات بني تمیم» أسلم مع 
وفد بني تمیم [ite‏ 9 هل كان سیداً في قومه» قال اين الأثير : لما ادعت سجاح النبوة» ae‏ 


عطارد فيمن gral‏ كم أسلم وحسن اسلامه.. 
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رسول cal‏ إذ لا ينفع في مثل هذه الأمور إلا الشدة والحزم لا تهاون ولا مهادنة 
مع أعداء الله تعالیل» لقد استفحل أمرهم» وبات الخطر ینذر کواهله إن لم تتدار که 
يا أبا بكر... 

كانت سجاح بنت الحارث قد سمعت بأمر طليحة ومسيلمة ره 
بأنهم قد أعلنوا النبوة كل في قبيلته» فقالت لفسها: وهل يستأثر الرجال 
بالنبوة..!!... لم لا تدخل المرأة هذا العالم» فاستسلمت لأهوائها ولدس شيطانهاء 
فإذا بها os‏ النبوة» وتدّعي Ley ob‏ ينزل gall Mele‏ ما نع أن یکن 
deat a aes‏ سه ..؟... قالت: لا ينزل إلا في الليل 
الدامس فقط.. 

ومن ثم فقد سجعت أسجاعاً اعت بأنها آنزلت عليهاء نذ کر منها: 

يا أيها المؤمنون المتقون» لنا نصف الأرضء ولکم نصفهاء ولکن إني 

te‏ أن لا تبغون.. 

ولقد أرادت سجاح غزو قريش» فجمعت قوة شديدة البأس من الرجال 
ولکن... إننا نتساءل: ما السبب في محارية قريش» والادعاء بأنها بغت على حقوق 
الآخرين» ونری الجواب واضحاً جلیاً في هذا الأمرء إذ بعد وفاة رسول الله AEE‏ 
تساعل زعماء القبائل المرتدق كيف یکون لقريش نبي منهاء ولا یکون في قبائلهم 
نبي منهم» ومع الخلافات العديدة» ظهر المتنتگون» فقبلت بهم Ww ene‏ عليل 
حدة» وعم يعرفون بأن النبوة تعد شارة من شارات الشرف والعن إلا أنهم کانوا 
يتنبأون من أجل الحصول على السلطان والجاه والمال» ومن أجل استعباد الناس؛ 
وليس في نيّتهم إقامة الحق والعدل فهذا الأمر بعيد عنهم بلا حدود» من هنا يتبين 
لنا معن التنبؤ ضمن ضلال المتنبئين الكاذبين» ووسط دلالات عديدة أهمها: 
الدوافع التي تستعر في نفوسهم» الطمع والاستبداد» الاستعباد وحب السلطان» 
وکیف يتم ذلك. فلم یروا بدا من FM‏ 

وهكذاء انطلقت سجاح بنت الحارث تظهر الأحابيل والمخادعات» حتول 
تمکنت من ضم جمع غفیر من عشیرتها إل دعوتها الكاذبة Rares i‏ 
Ul‏ بكر الصدیق رضي الله عنه» فلما وصلت إلى الحزن(27 بعئت خلف مالك بن 


(127) الحزن: طریق بين المدينة وخیبر 
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ee a‏ عليه io 3 ee ai‏ يعملا سوية ضد القبائل التى 
_ يا مالك فانی إنما آنا امرأة من بني يربوع» وان كان ملك فالملك 
وبذلك تم التحالف» وقاتل مالك إلى جانب سجاح» واقتحموا أراضي 

القبائل المجاورة» ومن ثم انطلقت ترید الیمامة.. 
وعليل الطرف الآخرء كان مسيلمة OILS‏ قد علم بمسيرهاء فضاق بأمرها 

ذرعاًء إذ لد جموعه كانت أقل من جموعهاء وكل ظنه أنها نزلت قرب اليمامة تريد 

حربه» فتشاور مع أصحابه ثم جمع جيشه وجعله فى حالة استنفار gle‏ 1335 

لأي مباغتة من سجاح... 
ولا ol,‏ سجاح بت الحارث ما كان من أمر مسيلمة لاب cub‏ 

أيضاً أنه يريد حربهاء فقالت لقومها أن الوحي قد كل غاا ويلنها اند 
- يا قوم... اقصدوا اليمامة» واضربوا فيها كل هام واضرموا فيها ناراً 

مهللت حتول تتر کوها سوداء كالحمامة... 
- یا قوم... علیکم باليمامة» )188 29فیها دفیف الحمامة» فانها غزوة 


(128) مالك بن نويرة: أبو حنظلت مالك بن نويرة بن جمرة بن ols‏ اليربوعي» التميمي» > أدرك 
الإسلام» وأسلم» وولاه رسول الله BE‏ صدقات قومه بني بربوع» Ly‏ صارت الخلافة إلى أبي 
بكر رضي الله عنه» اضطرب مالك في أموال الصدقات» وفرقهاء وقيل: إرتد» فتوجه إليه خالد 

بن الوليد رضي الله عنه» وقبض عليه في البطاح» وأمر ضرار بن الأزور الأسدي فقتله سنة/ 12 
ه/» ونجد Lead‏ في خزانة الأدب للبغدادي > 1 ص 236 تفصيل السبب لسبب الذي قُتل من أجله 
مالك بن تويرق وما دار بينه وبين الد قبل شلک بر 

(129) دُفُوا: من دفء أي: مشئ مشياً خفيفاً على الأرضء “ili,‏ هم الجماعة من التاس» تقبل من 
بلد إل Al‏ وهم يسيرون سيراً ليناً حفیف والجيش Lal‏ يدف نحو العدقو أي: يسير نحو 
العدو ۳ eres‏ دونما إرهاق» دفيف الحمام: أي كما یسیر الحمام مع تحريك الجناحن 


بخفة ورشاقة... 
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(BMS‏ لا یلحقکم بعدها ملامة... 
05 ارژه لم يجعل هذا ye‏ في ربيعة0131 وانما جعله في مضر مض (132)» 

فاقصدوا هذا الجمع» » فاذا فضضتموه» کررتم عل فریش 2 (133),, 

ارك ها نشو انامه ما راك کات ذلك تخد 
الهائلء إرتعدت ail oe e‏ و ca‏ لهلك عو ومن معه» vans‏ 3 
os‏ یر مسيلمة lis‏ من هذا ۳ per (leas‏ وجوه قومه eta i‏ 
الأمر... 

قال مسیلمة: ماذا ترون فی هذا الامر... 
٠‏ قال القوم: إننا نری أن تسلم هذا الأمرء OB‏ لم تفعل فهو CONN‏ و 

قال مسیلمة: : دعوني col‏ وسأنظر ة في أمرها... 

وكان مسيلمة الكذاب مداهناً خبیث فأرسل إليها قائلاً: إن الوحي قد نزل 
علیی» ونزل عليك»› فهلمي نعدارس ما آنزل علینا؛ فمن كان وحیه أقوئ» el‏ الآخر 
وسلم الأمر cal‏ وبذلك jst‏ العرب کل بقومي وقومك... 

فأرسلت سجاح بالموافقة» وأجابته لین الاجتماع المنفرد» GA‏ من يكون 
وحيه cel‏ ولتری Led‏ أي شخصية كاذبة أمامهاء فهى تعرف الكذب من 


(130) ضصَرًامة: هي الشدة في الأمر والنهي» أو المستبد في الرأي» الماضي في أمر بحزم وشدة لا 
مسامحة ولا مهادنة فیه. .. 

(131) بنو ربيعة: ربيعة بن نزار» من معد» من عدنان» ينتمي إليه أكثر من عشرین ALS‏ .. 

(132) بنو مضر: مضر بن نزارء وهو الجد الأول لفریق من القبائل العربيت العدنانية» منها: قيس 
وعیلان... 

)133( قریش: قبيلة عربية الأصل» من أهم فروعها: أمية» توفل» زهرة» مخزوم» (dual‏ جمح سهم 
هاشم.. 

(134) البوار: الهلاك... 
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ولقد اجمع المؤرخون ما يلي: 

آن مسيلمة الکذاب قد a‏ بقبة من آدم(135) فضربت له وأمر بالعود 
المندلی 13٩‏ فسجر فيهاء وقال: آکثروا من الطیب والمجشر فان المرأة إذا شمّت 
رائحة الطیب ذکرت الباه.. 


قال مسيلمة: ألم تري كيف فعل ربك بالحبلیل» أخرج منها نطفة تسعیل» 
بين صفاق وحشىء من بين daily SS‏ وأموات وآأحیای ثم إل ربهم يكون 
المنتهیل... 

قالت سجاح: وماذا أنزل الله عليك أيضاً ee:‏ 

قال مسيلمة: ألم تري كيف خلقنا الله أفواجاً» وجعل النساء لنا أزواجأ 
فنولج فيهن الغراميل إيلاجاً» ونخرجها See‏ إذا شعنا إخراجاًء فينتجن إنتاجاً... 

قالت سجاح: إني سأشهد لك بالنبوة» ولكن.. بشرط أن نشترك في الأمر 


قال مسیلمة: آشور عليك مشورة لعلك ترضینها..!؟... 
قالت سجاح وما ره اد 


قال مسیلمة: ان أتزوجك» وبذلك نأکل العرب UST‏ بقومي وقومك» 
وملك سوية ما شقن 

قالت سجاح: إنى موافقة... 

قال A‏ مسیلمة: لیکن من أمرنا الآن... 


(135) قبة آدم: ely‏ خيمة من جلد... 
(136) العود المندلي: غصن طيب الرائحة... 
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وکانت سجاح قد شمت في تلك الجلسة رائحة العود المندني والعايب» 


الا قرت ا الت ا فقد هیکت لك المضجم 
وان شفتٍ ففي البيت وان شعت ففی المخدع 
وإن شعت سلقناك وا شعت على أربع 
قالت سجاح: نعم» لأنه جمع للشملين... 
قال مسيلمة: هكذا أوحي إلى... 
ثم أقامت عنده آیاما ثلاثة» وفي اليوم الرابع: 
قالت سجاح: يا مسیلمة إن آمري لا يجري هكذاء فيكون ذلك وصمة 
فخرج مسيلمة الكذاب ومعه سجاح بنت الحارث» واجتمعا بالقومين 
حنيفة وتميمء فقالت سجاح: إن مسيلمة قرأ gle‏ ما أنزل عليه من وحي» فُوجدته 
حقأ وقد أتبعته» ومن ثم فقد خطبها مسيلمة الکدّاب وزوجوه إياها. ee‏ وال 
عن مهرها؛ فقال لهم: قل وضعت عنکم صلاتي الفجر والعشاء» وفي روایف صلاة 
العصرء وكان فيما بعد یل زمن غير قصير» بنو حنيفة وتميم لا بصلونهه 
ويتذرعون بأنها مهر کريمتهم» وهو حق لهم لا ردة له... 
إلا أن سجاحاً لم تقم مع مسيلمة الكذّاب إلا فترة قصيرة» إذ سرعان ما 
أدركت صعوبة الاقدام على محاربة المسلمين» فانصرفت عائدة إلى ديارها... 
وفي ذلك أيضاً أنشد الشاعر: 


أتوكم بدين قائم وأتیتم متخ الآيات في مصحف مطيب 
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وقال الأغلب العجیلی ٠2‏ في سجاح بنت الحارث» وذلك لجا تزوجت 
مسيلمة الكذَّابء ومن ثم تركته: 


مغل العتيق فى شباب قد أت 
لیس بذي dee‏ ولا آنا 
حتول شح یاخح ذفراه الندی 
کت هه یر فا وف 

st‏ علیل قوائم خمس زکا 
.ست متول كنت U‏ الخیر مت 
ولم آفارقه خلة عن قلی 


إذا تمطین 


ملوحاً في العين مجلود القریا 
من اللجيمين أصحاب القری 
نشا بلحم وخبز ما اشترى 
خاظي البضيع بلحمه خظا بظا 
بين بردیه صأی 
حبل عجوز ضفرت بسبع قوی 
Ox‏ وتسطاهن من برد الندی 
قال حدیغا لم يغيرني البلیل 
فانتسفت فيشته ذات Spl‏ 
ما زال عنها بالحدیث والمنول 
قال ألا ترینه قالت آری 
فشال فيها مثل محراث الفضا 
لمثلها Hal cus‏ الحسا 


ثم بلغ سجاح بنت الحارث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه» قد جهز 
جيشاً بقيادة سيف الله 00 خحالد نت رضي em‏ عنه» وج = ع 
fe‏ يؤيد aces 5 sels Lago‏ وقیل» Gest Dole,‏ 
بالامن والطمأنينة والسلام... 
المتحیرین والمرتدين» والمرتدون والمتحیرون یتربصون بالثابتین, فکان الوضع في 
تلك الديار علل ما هو عليه من الاضطراب الشدید» وقد حدثت مفاجأة حطيرة 
كان لها أثر كبير في تعقيد الموقف» وفي وضع عقبات جديدة في طريق الثابتین» 
وكانت هذه المفاجأة تتمثل في قدوم سجاح بنت الحارث إلى ديار بني تميم» 
فهي امرأة 7 تميمية الأصل» ومن بني يربوع» عشيرة مالك بن نويرة» كانت تعيش في 


(137) الأغلب العجيلي: بن عمرو شاعر jE,‏ مشهورء قتل في معركة نهاوند... 
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لعراق با ی 
ا ة في بلاد العر e‏ وکانت قد ظهرت ا المتنبئين الکذابین 
فادعت هي gl sti!‏ نت بذلك و مائلة من a‏ تغلب 
es ee Gee ae es‏ 
قد ارتدوا عن الاسلام» فکان وصولها ales‏ الریح التی زادت نيران الفتنة Yuet‏ 
فانضم الیها و والمتحیروون» eis ee‏ معها» J‏ ذلك قبل 
ا ا ا اليه ites ai,‏ 
مسيلمة الكذّاب» فهابهاء وكان انذاك في حالة مواجهة قريية مع بع شرحبیل بن 
حسنة الذي ينتظر متريناً قدوم خالد بن الوليد رضي الله عنه... 
وممًا یذ کره المؤرخون في سجاح ومسيلمة ما يلي: 

لما اجتمعت سجاح ey‏ الحارث مع مسيلمة NSH‏ أخذ الإثنان 
یتبادلان السجع» » والذي یدجلان به ide‏ أتباعهما. . 


قال مسیلمة: لنا نصف الأرض» ولقریش نصفها لو عدلت» وقد )3 الله 
عليك بالتصف الذي ردت قریش, فحباك به».... 

قالت سجاح: لا يرد النصف إلا من حنف*13» فاحمل التصف إلى See‏ 
تراها كالسهفه139)... 

قال مسيلمة: سمع الله لمن سمع» وأطمعه بالخیر إذا طمع» ولا زال آمره 
في كل ما سر نفسه یجتمع» راکم ربكم فحيًاکې» » ومن وحشة خلا کم ویوم دینه 
ناکم فأحياكم من عليناء صلوات معشر الأبرارء لا أشقياء ولا فجار» یقومون 
الليل» ويصومون النهان لربكم LS‏ رب الغيوم والأمطار... 

وقال أيضاً: 

لا رافك وجوهكم حسنت» وأبشاركم صفتء وأيديهم طفلت» قلت لهم 
(138) حنف: مال عن الأمر... 
(139) السهف: الشديد العطش الذي یشرب ماع كثيراً فلا بروی... 
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لا النساء تأتون» ولا الخمر تشربون وا 2 مت اران تصومون یوم وتکلفون 

تا فسبحان cal‏ ذا ele‏ الحياة» كيف ستحیون وإليل ملك السماء ترقون» 

فلو أنها حبة خحردل» لقام علیها شهيد» یعلم ما في الصدورء ولاکثر ما في الناس 

البثور... 

فى أصحابك» وفي قومك أن مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنکم 

صلاتین ما آتاکم به محمد صلاة الفجر» وصلاة العشاء. .. 
وقیل: لما انتهت المفاوضات بين سجاح بنت الحارث ومسيلمة الكذّاب» 

وذلك بعد زواجهماء آرادت سجاح العودة الیل دیارهاء فاتفقت مع مسيلمة على أن 

يحمل إليها النصف من غلات الیمامت وأبت إلا أن تأخذ نصف الغلال للسنة 
إل دیارهاء وترکت بعضاً من قومها لینجز لها لتصف الباقي, إلا أن Whe‏ رضي 

الله عنه عاجلهم» وقضیل على تلك الفتنة التى أشعلها مسيلمة الکذاب... 
ولم ترل سجاح بنت الحارث بالعراق في بنی تغلب» حتى اهتدت» 

وأشهرت اسلامها» وذلك بصدق العمل والنية» فهاجرت إلى البصرق وعاشت هناك 

بقية حياتهاء لین أن توفیت فیهاء فصلین علیها والي البصرة آنذاك سمرة بن 

جند ب (140), 
وهكذاء el‏ یعلو دوماً ویسمو» والباطل ید حض وينهزم منطوياً علي نفسه» 

والزمن لا زال ممتداء والغاية واضحة؛ والصورة جلية, والطريق إلى الهدف طویل» 

وينبت» فهو خاتم الأديان» ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن یقبل (ana‏ ولن يجد اعد 

فى الدنيا لسنة الله سبحانه وتعاليل تبدیلا... 

(140) سمرة بن جندب: هو أبو hae‏ ويقال: أبو عبد الله ویقال: أبو سليمان» ويقال: أيو محمدء 
ويقال: أبو عبد الرحمن؛ سمرة بن جندب بن هلال بن جريج بن مرة بن حزن بن عمرو بن جابر 
الفزاري» حليف الانصار, نزل الكوفة» وولي البصرق وعداده في البصريين» كان زياد يستخلفه 
عل الكوفة ستة Wey Gail‏ البصرة ستة أشهرء فلما مات زياد كان بالبصرة» فأقره معاوية 
عليها عام ثم عزله» وكان شديداً le‏ الحرورية» وكان من الحفاظ المكثرين عن رسول الله 
AE‏ توفي بالبصرة سنة/ 60 ه/... 
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(0 633... wd 2 ۰ 


هو . لقيط بن مالك الأزدي» متنییل » “ضعو دجال كذاب» أصله من 


قبيلة الا زولا14 أعظم قبائل غمان(۱۹2)» وأكثرهم late‏ وكان في الجاهلية يأني 
الجلندي(143, أحد ملوك Ole‏ 


في البدء كان لعمان ملكان» الأول: جيف 144 والثاني: عباد(۱۹5) وهما ابنا 


الجلندي» ولقد كان جيفر وعباد قد سلما في عهد A pe‏ وحسن إسلامهماء 
وجعلهما رسول الله Be Kae‏ عاملين Ye‏ إقليم مان تبعاً لتعاليم الشريعة الإسلامية... 


)141( 


)142( 
(143) 


(144) 


(145) 


الأزد: من کبریات قبائل aaa‏ تنتسب إلى كهلان» من قحطان» تفرعت إلى نحو عشرین 
قبيلة» هجروا اليمن بسبب تصدّع سل مأرب» منهم: 
_ ثعلبة العنقاء: منهم الأوس والخزرج» نزلوا المدينة» وسموا الأنصار... 
_ الحارثة بن عمرو: خزعوا عن إخوانهم» أي: تخلفوا» فسموا خزاعة... 
3 _ عمران بن عامر: ذهبوا إل اليمن» وسکنوا LE‏ أسلموا ثم ارتدوا... 
4 - أزد شنوءة: : نزلوا في هام تم تفرقوا» ثم تبدّوا. 
5 جفنة بن عمرو: تعاقدوا We‏ ماء يسميل غسانا؛ وأسسوا دولة مشارق الشام.. آخر ملوكهم 
جبلة بن الأيهم زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه... 
رهط لخم: وهم المناذرة أو آل ees)‏ أقاموا دولة في العراق... 
من سلطنة مستقلة في الجنوب الشرقي من شبه الجزيرة العربية.. 
الجلندي: یقال: هو المعني بقوله تعالئ NS yo‏ ور ات مت کل ا هر وفي 
الأمثال للميداني: أظلم من الجلندي» وفي المستقصی للزمخشري: هو اسم ملك من ملوك 
عمال... 
جيفر: زین الجلندي ين المستكبر بن الحراز الأزدي العماني ملك أهل اليمن» اسلم على يد 
عمرو بن العاص رضي dil‏ عنه. 
عباد: این لجاندي بن Bin‏ بن لحرا لأزدي العماني ملك أهل الیمن أسلم على ید 
عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
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ولما انتقل رسول الله BE‏ إلى الرفیق الأعليل» ob)‏ العرب» وفي 
مقدمتهم أهل مان ثبت الملکان جیفر وعباد مع مجموعة من القوم على 
الاسلام وكانوا قلة» وأرسلا بكتاب إلى الخليفة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه» 
يخبرانه بانتفاضة أهل غمان» وارتدادهم عن الإسلام» وأن محر ضهم الأول» 
ورأسهم المدب هو المتنبئ لقيط بن مالك الأزدي» الذي أسلم ؛ ثم ارتد» ثم ادعول 
النبوّة» وقد جمع أعداداً كبيرة من الناس مین اتبعه على باطله a‏ وإنهما لم 
يتمكنا من القضاء على هذه الفتنة المستعرة لقلة رجالهماء فاعتصما مضطرين 
بالجبال وشواطى البحرء ومن ثم طلبوا نجدة لیتم لهما القضاء علیل هذه الفتنة 
الخبيثة قبل استفحالها... 

وبناءٌ على هذا الطلب» بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى إرسال نجدة 
بقيادة كل من عرفجة ة البارقي» وحذيفة بن محصن الغلفائي» وهكذا خرج القائدان 
متساندین للقضاء على فتنة المشعوذ las‏ لقيط بن مالك الأزدي» وقد أمرهما 
أبو بكر رضي الله عنه أن يجدا في السير» حتی إذا وصلا Merl lad‏ ميعوناً إلى 
جيفر وعباد» وعليهما أن يعملا برأيهما لأنهما us yal‏ بخطورة الموقف منهم وهم 
أيضاً آدری بالناس هناك.. 


ولقد كان I Olé fal‏ شأنهم شأن fal‏ اليمامة من شدّة المراس» 
وكثرة العدد» والشراسة في الحرب» وکانت تلك المناطق في مان شديدة 
الخطورة. .. وعلل الطرف الآخر كان عكرمة ب بن آبي جهل المخزومي» حيث كان 
قد هزم في معركة اليمامة ضد مسيلمة الکذاب؛ فأرسل إليه أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه LES‏ يقو فيه: 


- لا tlt‏ ولا أسمعنٌّ بك إلا بعد code‏ والحق بغمان حتيل تقاتل Jal‏ 
مان وتعين حذيفة وعرفجة» وكل واحد منكم على خيله» وحذيفة ما دمتم في 
عمله على الناس» فإذا فرغتم» فامض إلى MOG ge‏ ثم ليكن وجهك منها إلى 


ع (149)» 


اليم 147 حتول تلاقي المهاجر بن ابي آمية(148)» في الیمن» وبحضرموت 
(146) مهرة: منطقة تقع بين حضرموت Olly‏ 


(147) اليمن: دولة في جنوب غربي الجزيرة العربية... 
(148) المهاجر بن أبي أمية: هو... المهاجر بن أبي أمية - سهيل أو حذيفة - بن المغيرة بن 
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وأوطئ ممّن بين مان والیمن من ارتد وليبلغني بلاؤك... 

وانطلق عكرمة بن آبي جهل المخزومي حتیل اجتمع بعرفجة وحليفة؛ 
فمكثوا في منطقة ML,‏ ثم آرسلوا مبعوثاً إلى جیفر وعباد ملكي مان 
المعتصمین فى الجبال والشواطی ینتظرون المدد ویذلك ارتفعت المعنویات» 
وخرج جیفر وعباد مع رجالهماء حتيل تمکنا من السيطرة عل منطقة صحار(اا» 
وأرسلا للقيادات الثلاث لكي تحضر الیل Glee‏ وهناك اجتمعت القیادات AUS‏ 
1 - جیش جیفر وعټاد... 
2 - جيش عرفجة البارقي... 
3 - جيش حذيفة بن المحصن الغلفائي... 
4 - جیش عکرمة بن أبي جهل... 

أما زعيم المرتدین المشعوذ الدجال مدعي النبوة الكاذب» لقیط بن مالك 
الأزدي» فإنه لما بلغه تجمع جيوش الاسلام في صحاره اتخذ قراره بجمع جیوشه 
في منطقة «دبا»152) وقد نقل إلى معسكرات الجيش النساء والأطفال والأموال» 
ظناً منه أن ذلك يرفع من معنويات جنده... 


ويذكر المؤرخون: 
Sf‏ جيوش الاسلام LW‏ تصادمت مع المسلمين المعتصمين في الجبال 
والشواطی» تعاونوا ومن ثم اصطدموا مع المرتدين في منطقة دباء ودارت بينهما 


= المخزومي: القرشي» صحابي» من القادة» Age‏ بدراً من المش رکین» وقتل يوم al gol‏ هشام 
ومسعود» فأسلم هو كان اسمه الولید» فسما و ileal AG‏ تروج رسول الله BE‏ 
al‏ لام أم سلمیل هندء قاتل pi‏ الردة» وقال في ذلك أشعاراً... 

(149) حضرموت: منطقة جنوبي شبه الجزيرة cay all‏ على حليج عدن وعبر عُمان... 

(150) رجام: هضبان حمر في بلاد اليمن.. 

)151( صحار: مدينة ومرفاً علی ساحل مان وقيل: سميت بصحار بن tal‏ بن سام بن نوح عليه 
السلام» وقيل: صحار» قصبة عُمان» ليست على بحر الصين بلد أجل منه... 

)152( دیا: مدينة قديمة مشهورة» هي بين غمان والبحرین» وقد آرتد clglal‏ فدعاهم حذيفة بن 
الیمان إلا أنهم أبوا» وظهر فيهم لقيط بن مالك الأزدي فادعیل النبوة Las‏ وزوراً وبهتانل قاتله 
المسلمون فانتصروا عليه وقتلوه» كان من دبا وفد الأزد الذين أقبلوا عل رسول الله ABE‏ 
فأعلتوا اسلامهم» لها ذكر في أيام العرب... 
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معارك طاحنه» صاریه» لم يخض المسلمون مثلها ولا حتول في معر كة اليمامة ضد 
مسيلمة الکذاب في حروب JI‏ 635 ومن ثم فقد اشتدت السواعد» والتحمت 


الصفوف» حت djl oy‏ سبحانه وتعالیل علوم المسلمین wal,‏ ونزلت الهزيمة 
والخذلان بالمرتدين» فول الجند Op a‏ الادباره وقد tay JS‏ منهم ما 
یقارب العشرة آلاف مقاتل» وفکت الالاف الباقية في السهول والصحاري» بینما 
olf‏ جيش المسلمین كله لا یتعدی تعداده العشرة آلاف» وقتل day‏ رس 
المرتدین المشعوذ الدجال مدعي النبوة الکاذب لقیط بن مالك FN GoM‏ 
وفيما (lay‏ فقد أقام حذيفة بعمان حتول يرجع الأمور لین نصابهاء ویسکن 
«pl‏ وعاد عرفجة لین أبي بكر الصديق رضي cae dil‏ لیبلغه بالنصر العظیم 
بينما مضیل عكرمة بن ابي جهل إلول مهرة... 
وممًا ذ کره المرخون: 
أن لقيط بن مالك الأزدي الكذاب» قد ادعيل التبوة» ولقب نفسه «ذو التاج) 
eae Se, 0‏ يحب 2 الجاه والسلطان» dele dnl a‏ دعونه الكاذبة حشود 
من أهل غمان» حتول بات خطره مستفحلا... 
وقال الشاعر فى لقیط بن مالك الأزدي المتنبیع الکذّاب059: 
لعمري لقد لاقيل لقيطاً مالك من الشر ما Copel‏ وجوه الثعالب 
وبادی آبا بكر ومن حل فارتمل . فألوتُ عليه خیله بالجنالب 


(153) لم يذكر المؤرخون ما إذا كان لقیط بن مالك الأزدي قد وضع أسجاعاً أم لم یضع... 
)154( الشاعر هو عباد الناجي... 
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(لمختار بن أبي عبیر 


(@ 687 - 2 = + 67 -1 ( 


gf i E‏ اسحق» رجل فت اش متب 
مخادع كذاب» من أهل الطائف259) انتقل منها لین المدينة مع أبيه في زمن 
خلاقة عمر بن الخطاب رضي الله cae‏ وتوگه آبوه إلى العراق فاستشهد یوم 
الج (156)» وبقي الختار ملعا إلى بني ها 5D‏ فتزوج عبد ار بن عم )158 
رضي الله عنهماء من أخته صفية بنت أبي عبيد النقفي!159)... 

ومن ثم حرج مع علي بن أبي طالب" رضي الله عنه» إلى العراق» وسكن 


(155) الطائف: مدينة في المملكة العربية السعودية» تقع جنوبي شرقي مکت تعتير من أهم المصايف 
في البلاد» كان اسمها وخ فضرب حولها سور كبير» فسميت الطائف. 

(156) يوم الجسر: هو يوم تواقع فيه المسلمون مع الفرس عند جسر الفرات بالقرب من الحيرة» 
حيث JS‏ أبو عبيد الثقفي في تلك المعركة سنة/ 13 ه]... 

(157) بسي هاشم: بطن من قريش نسبة إلى هاشم بن عبد مناف... 

(158) عبد الله بن عمر: أبو عبد الرحمنء عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» أسلم مع أبيه 
في مكة» وهو صغير» وقد ذهب قوم إلئ أنه أسلم قبل أبيه» كان من أهل الورع والعلم والزهد» 
شدید التحري والاحتیاط والتوقي في فتیاه» وکل ما ist,‏ به تفسه» ولد قبل الوحي بسنة» 
وتوفي بمكة سنة ثلاث وسبعين» ودفن بذي طو في مقبرة المهاجرین» وله من العمر أربع 
وثمانون سنةء ژوي عنه الکثیر... 

(159) صفية بنت أبي عبید الثقفي: فاضلة تقية» ورعةء خالفت أخاها المختار فغضب عليهاء 
تروجها عبد الله بن عمر رضي dil‏ عنهما... 

(160) علي بن أبي طالب: أمير المومنین, أبو الحسن, gly‏ تراب» علي بن أبي طالب» وا سم أبي 
طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف الهاشمي القرشيء ا 
أسد بن هاشم» أسلمت وهاجرت» وهو أول من أسلم من الذکور في أكثر الأقوال» شهد 
المشاهد كلها مع رسول الله عله إلا د تبوك؛ فإنه خلف في آهله» وفيها قال له رسول الله BE‏ 
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a‏ 165 بعد علي رضي الله عنه» ولعا JS‏ الحسین بن Ll gle‏ انحرف 
المختارء فقبض عليه» وألقي في السجن, ومن ثم فقد أطلق سراحه ونفي بشفاعة 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء فذهب إلى الطائف مكان نشأته الأو ل» ولما 
توفي يزيد بن معاوية6©: قام عبد الله بن لزبیر۳) بعد أن بويع Te‏ 
عليل طاعته Jal‏ الحجاز واليمن والعراق وخراسان» فذهب إليه المختار بن أبي 
عبيد الثقفي وفي نفسه غاية خسيسة فعاهده بشكل مبدئي وأضمر ما يريده» 
وشهد معه حرب الحصين بن تمي ومن ثم استأذنه في التوجه إلى 


(163) 


(164) 


(165) 


ألا ترضین أن تکون مني بمنزلة هارون من موسيٰ» استخلف یوم مقتل عثمان رضي الله عنه 
سنة/ 35 ه/» وضربه عبد الرحمن بن ملجم المرادي بالکوفة صبيحة یوم الجمعة لسبع عشرة 
ليلة خلت من رمضان سنة أربعين» وتوفي بعد ثلاثة ليال من ضربته» وله من العمر ثلاث وستون 
سنة» وکانت خلافته Ql‏ ستین وتسعة أشهر وأياماً... 
البصرة: مدينة ity,‏ في العراق» عل شط العرب» أضححت مع الكوفة مهدا للدروس اللغویت 
منها الحسن البصري» بكم 
السو عدر ارو امتح يت كا رای اتوي عد لطن لواش 
سبط رسول الله LOE‏ وریحانته؛ وسید شباب أهل الجنة» ولد لخمس خلون من شعبان سنة 
es‏ وكانت فاطمة علقت به بعد أن ولدت الحسن بخمسين CALS‏ وقتل يوم الجمعة يوم 
عاشوراء سنة (حدی وستين بکربلای ویعرف أيضاً بالطف من أرض العراق» فیما بين الكوفة 
dba,‏ قتله سنان بن آنس النخعي» وقیل: كله شمر بن ذي جوشن» وأجهز عليه خولئ بن 
يزيد الأصبحي من بني حمیر» وحز رأسه daly‏ به عبيد الله بن زياد وقال: 
أوقر ركابي فسضة وذهباً il‏ قعلتٌ الملك المحجبا 
قتلت js‏ الناس Uf, Li‏ وخحيرهم إذ ینسبون ی 
يزيد بن معاویة: الخليفة الأموي الثاني» يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» توفي في حوارین من 
أرض حمص من بلاد الشام سنة/ 64 ه/... 
عبد الله بن الزبیر: هو آبو بک ویقال: بر خبیب عبد الله بن الزبير ين العوام الأسدي 
القرشي» كناه رسول الله AE‏ بكنية جده لأمه أبي بكر الصدیق» وسماه باسمه وهو أول 
مولود في الاسلام للمهاچرین بالمدینت ولدته al‏ أسماء أول سنة 2 للهچرة بقبای وأتت به إلى 
رسول الله َيه فوضعته في حجره» فدعا بتمرة قمضفها فمضغهاء ثم تفل في فيه» فکان أول شي دخل 
في جوفه ریق رسول الله fy‏ » ثم دعا Hoy cal‏ علیه. كان شهماً ذا أنفة» شدید البأس قتله al‏ 
الحجاج بن يوسف في مک وصلبه سنة ثلاث وسبعين» وكان قد بويع له بالخلافة سنة أربع 
ستين» وكان قبل ذلك لا يخاطب بالخلافة» واجتمع على طاعته هل الحجاز واليمن والعراق 
وخراسان» ما عدا الشام أو بعض منه» حج بالناس ثماني حجج» وروی عنه أخوه عروة» وابنه 
ple‏ بن عبد الله وابن أبي مليكة» عباس بن سهل بن سعد» وغيرهم... 
الحصين بن نمير: هر اد لزید تن معو بن أب Boe‏ مع مدآ زد 
معركة الخازر ضد إبراهيم بن الأشتر سنة/ 67 ه/... 
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SI‏ 169%( وذلك ليدعو الناس هناك إليل طاعته فوثق cad‏ وأذن له» ووصیل 
عليه... 


وفي الكوفة ثار رجل الفتنة» المختار بن أبي عبيد التقفي الکذاب؛ فأخرج 
عامل عبد الله ابن الزبیر علیل الکوفت عبد الله بن مطيع067.. | 

وكانت بداية قتنة المختار في الرابع عشر من ربيع الأول سنة | 66 ه | 
حيث خرج ولا باسم محمد بن CO Malton‏ ومن ثم طفق بیشر بوحي 
ينزل عليه فجأة» وبأن المهدي المنتظر آت» وكان هذا اللقب أول ظهور كلمة 
المهدي في عالم الوجود» وعليل هذا فقد اتبعه زهاء سبعة عشر ألف رجل سرا 

كان معظمهم من الموالي الآراميين والفرس الذين اعتنقوا الإسلام» ومن ثم ارتدواء 

ومن هنا بدأت الفتنة المتمثلة بحيلة وخدعة المشعوذ الكذاب المختار ب بن أبي 
عبيد الثقفي الذي خرج بتلك الفتنة lege‏ شيطانه... 


ومن ثم فقد سارح المختار بن أبي عبيد التقفي SI‏ لین توطید co pl‏ 
فأراد أن یتبعه علیل al,‏ إبراهيم بن الأب 2 HO‏ وذلك لقوة بطشه وسم شرف 
فأرسل إليه المختار الكذَّاب e‏ لیعرض عليه الأمرء فأراد» كما روی المورخون» 
إبراهيمٍ بن الأشتر أن برقع بالمختارء فأرفق Lye‏ بالموافقة بشرط أن يكون هو 
ولي الأمر اولا وأخيراً:.. 


(166) الكوفة: مدينة في العراق عل ساعد الفرات غرباً» أسسها سعد بن أبي وقاص رضي الله ae‏ 
بعد انتهاء معركة القادسية قرب الحيرق اتخذها فيما بعد علي بن أبي طالب رضي الله ae‏ 
قتل فيهاء أنجبت الكوفة خيار العلماء والمحدثين والنحويين وكانت مع البصرة مركزاً BUY‏ 
العربية... 

(167) عبد الله بن مطيع: هو... عبد الله بن المطيع بن الأسود الكعبي القرشي العدوي» من رجال 
قريش» جلداً شجاعاًء ولد في حياة رسول الله AGE‏ وكان علئ قريش يوم الحرةء فلما انهزم 
أصحابه تواری في المدينةء ثم سكن مکة ثم استعمله بن الزبير عليل الکوف فأخرجه منها 
المختار الكذّاب» obs‏ الیل مكة» فلم يزل فيها إلى أن قتل سنة/ 73 old‏ 

)168( محمد بن الحنفية: هو... محمد بن الحنفية بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه من زوجته 
خولة» وقد رأى البعض إمامته بعد مقتل الحسين بن علي» وعرفوا باسم الكيسانية» ثم انقرضوله 
عاش في المدينة» وتوفي بها سنة/ 81 ه/... 

(169) إبراهيسم بن الأشتر: إبراهيم بن مالك الأشتر بن الحارث النخعي؛ قائد شجاع» من أصحاب 
مصعب بن الزبیر» شهد معه الوقائم» وولي له الإمارات» وقاد جيوشه في مواطن الشدة» وكان 
مصعب يعتمد عليه ويثق به, قتل في مكةق ودفن قرب سامراء سنة/ 71 ه/... 
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وحده الا ال وقد رن 6 ا ابن ا 0 يحر 2 
وبعد ثلاثة cell‏ توجه إليه المختار NS‏ یکتاب مفتعل من محمد بن 
الحنفية لین ابن الأشتر» يسأله فيه أن یکون مع المختار... 
فلم يكتب إلا باسم نفسه واسم أبيه فقط... 
قال المختار: ذاك aes‏ وهذا زمان... 


وا کدوا زوراً بأن ee‏ عند 0 
الفراش» وأجلس المختار عليه ثم بایعه... 
5 = 4 £ 

ومن ثم اتفق المختار الکذاب مع إبراهيم بن الاشتر oe‏ الوئوب ide‏ 
(a SUI‏ وتم الموعد» فوثبوا علیها وغلبوا الکوفته وكانوا ينادون بثأر الحسین بن 
علي» وبذلك عظم شانه واستفحل co yal‏ واستطار استطارة الشرر... 

ولم تمض برهة من الزمن» حت شاع الخبر كالصاعقة بأن المختار بن call‏ 
Ane‏ الثقفي هو نبي الامة من جديد..!!... وهو يدعي Ob‏ الوحي نزل عليه 
ويقول نها إلهامات ABE,‏ 

وفي الحديث الشریف الصحیح الذي رواه مسلم في صحيح. برقم /2545 
/ في فضائل الصحابةء باب ذكر کذاب ثقيف ومبيرهاء وفي مسند أحمد ج 2 
ص 26 من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: 

عن رسول الله AE‏ أنه قال: «سيكون في ثقيف WS‏ ومبیره.. 

فكان الکذّاب: المختار بن أبى عبيد الثقفی... 
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وقد قیل لابن عمر رضي الله عنهما: إن المختار يزعم أن الوحي ينزل 
عليه... 


فقال: صدقء قال الله تعاليل: هل تنكم عَلَىْ من ص الشَّيَاطِينُ رل 
على Suit is‏ أنيم» ور eee‏ الآية 22 Fy‏ 

وقيل لابن عباس رضي الله عنه: إن المختار ب بن أبي عبيد التقفي زعم أنه 
يوحى إليه» فقال: قال الله تعالی: SL‏ الشَّيَاطِينَ لَیرخون إلى أوْلِيَائهِمْ 
لِيْجَادِل و hes‏ »> سورة الأنعام - الآية ‏ 121.. 

Ky‏ قيل: of‏ المؤرخين ذکروا e Law‏ ومنها: 

- أما والذي شرع الأديان» وحبيب الإيمان» وكره العصيان» GY‏ أزد 
Whe‏ وجل قيس وعیلان» sll tas‏ الشیطان» وحاشا النجیب ul‏ ظبیال... 

وقال البعض: قد يكون هذا من اختراع أصحاب القصص» وقد نقله 
التعالبى... 

ثم Ol‏ مصعب بن الزبیر )170( وهو أمير البصرة بالنيابة عن أخيه عبد الله وقد 
عمل عل حضد شوكة المختار MS‏ فقاتله Vis‏ عنيفاً دام أربعة آشه انتهت 
وقائعه بحصر المختار في قصر الكوفة» ثم قتله ومن كان معه... 

فکانت مدة المختار في خروجه بفتنته وادعائه التبوّة ستة عشر شهراً انتهت 


(170) مصعب بن الزبير: بن العوام قاوم الخوارج» وحارب المختار الکذاب مدعي النبوق وقضی 
عليه» قُتل في معركة دير الجائلیق ستة/؛ 71 ه/» اشتهر بشدة بأسه» وبشجاعته وتبله... 
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علي بن (لفضل 
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هو... علي بن الفضل بن أحمد القرمطي» من ذرية «ذي OM Sse‏ أصله 
من جيشان72©» gle‏ متمردء شيطان خبيث» وهناك اختلاف عند المؤرخين في 
أصله ونسبه» فقال البعض: هو علي بن الفضل» ونسبه إلى اليمن؛ Dy‏ ولد خنفر 
ابن be‏ بن صيفي بن زرعة بن سبأ الأصغر... 

قيل: كان ساقطأ في أول عمره» مغموراً لا شهرة له إلا أنه كان جريئاً 
وفصيحاً بتمرده وخبثه ولقد اختلط نسبه عند البعض» فرووا أنه : علي بن حمدان (073)؛ 
ارو ا یی بر تبان ريم 
سواه من رؤوس القرامطة الکبار.. 

وعلل کل خال» لعد ۳ علماء السير والتواريخ؛ على أن علي بن الفضل 
كان في بدء آمره على مذهب الإثني OME re‏ واتفق أيضاً عل آنه & في 


(171) ذي جدن: فروع من be‏ صهيب» وهي بلاد في جنوب غربي الجزيرة العربية باليمن؛ لها 
آخبار عدة منها: بلقيس ملكة سبأء ورد ذكرها في القرآن الكريم... 

(172) جیشان: قيل: جيشان ملاحة بالیمن» وقيل: هي خطة في مصر بالفسطاط وقيل أيضاً: هي 
مخلاة بأطراف اليمن... 

(173) علي بن حمدان: هو رأس القرامطة والباطنية» وإليه نسبتهم» ومن المؤرخين من خاط بينه 
وبين أبي طاهر القرمطي وبين علي بن الفضلء من أقواله: بسم الله الرحمن الرحيم.. يقول 
الفرج بن عثمان» وهو عيسول» وهو الكلمة» وهو المهدي» وهو ۳9 بن محمد بن الحنفية» 
وهو جبريل... في أقواله الکثیر من الکفر والتحليل والتحريم... 

)174( الاي عشرية: اسم يطلق على الشيعة لقولهم بأثنول عشر UL]‏ هم: 
1- علي بن أبي طالب 5- محمد الباقر 9 محمد الجواد 
2 الحسن بن علي 6 - جعفر الصادق 0 - علي الهادي 

- الحسین بن علي 7 - موسی الکاظم 1 - الحسن العسكري 

4 - علي زین العابدين 8 - علي الرضا 2 محمد المهدي 


75 


بعض السنين» ثم قصد العراق بعد ذلك» وهدفه زيارة قير الحسين بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهماء وهناك على القبر بکیل ACS‏ شديدا وترحم واستغفر ودعاء 
ومن ثم فقد آظهر التأسف والكآبة؛ کل ذلك لفت الأنظار حوله» وخاصة نظظر 
میمون القداحي17) وهو خادم الضریح» فتقدم منه في محاولة إدراك ما يجري 
آمامه من قبل ذلك الرجلء ومن ثم بادره بالسؤال... 

قال ميمون: أيها الرجل» ما كنت تفعل لو أن صاحب هذا القبر رأيته 


.قال علي: واللّه» sl‏ لأضع له خحدي» وأجاهد بين یدیه حت أموت 
شهيدا... 


قال میمون: ob‏ با رل أن الله تعالیل ا ا 


قال میمون: أخبرك به إن شاء dil‏ عند sey‏ ولکن... هل لك آن تقف 
مكانك لا تبر حه حتول آتيك... 


قال علي: نعم يا el‏ لن آبرح هذا المکان حت تأتي إِليّ بالخبر. salle‏ 
وهكذا جلس علي بن الفضل یم في مکانه لا یرحه» وكله آمل في اتظار الخير 
السعيد الذي سيأتي به إليه ميمون القداحي» إلا أن ميموناً وولده عبيداً كانا يراقبانه 
خلال تلك الأيام خلسة من حيث لا يراهماء فشاهدا منه صبراً وعلو همة... 


وتم فیما بعد أن انطلق عبید بن میمون القداحي یل علي بن اقضل: د 
له: يا أحي» اعلم أن الشيخ الذي قابلته منذ أيام هو أبي» ولقد سوه منك ما زأ من 
صبر وعلو همت وهو يبلغك أن محبويك OT‏ قريباً إن شاء الله تعاليل... 


ثم أنحذ پیده» وانطلق به میمون القداحى» وهناك انجلیل الامر علیل 
حقيقته» وكشف ميمون القداحي السر الذي كان يعتلج في صدره سنوات طوالاً 
لم یجد بدا من تنفیله... 


)175( میمون القداحي: : من رژوس الفر قة الميمونية» في تسبه و سیرته اضطراب شدید» كان یظهر 
التشيع» ویبطن الزندقة» تنسب إليه أقوال منها: إن سورة یوسف ليست من القرآن» والکثیر 
الكثير من الأقوال الشنيعة.. 
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ولکم كان ذلك السر رهيباً..!!....إن هو إلا مؤامرات خسيسة ودنیگةه 
فالنفس الدنيئة تو كد دوم dole‏ عمل ce‏ والفساد» وأن الشيطان ولي لهؤلاء 
وأمثالهم» من نفوسهم خبيثة يلبون عل الفور وعلیل وجه السرعة نداء الشر ينما 
کان... 


قال علي ب بن الفضل: يا ميمون» إن الفرصة ممكنة بالیمن» وان الذي 
تريدني أن أدعو إليه جائز هتاك وأن ناموستا(176) يمشي عليهم» « وذلك لما 


ee Po) e ate oa re‏ يت ار وقلة المعر 43 a‏ بت 
البلاد. .. 


وهكذا... وبكل بساطة» تت الخطة بترتیب خبیث» وتمت المكيدة» 
وتم الأمرء ومن ثم انطلق ميمون القداحي وعلي بن الفضل الیل اليمن OSS‏ من 
هناك تنفيذ الخطة... 

۱ ولقد Vy‏ في كوكبان””» فبقي علي بن الفضلء وغادرها ميمون القدامي 
عائدا إلى العراق... 

ومن كوكبان كان ابتداء CAN‏ فقد أظهر علي بن الفضل الزهد Kae‏ 
و کثرة العبادة والصلاق فإذا كان في المسجد أحد منفرداً جلس | ليه وذاكره فى 
الدين» والزهد في الدنياء is‏ كان یقول: إن المفروض علئ الناس حمسون و 
في كل يوم وليلة) ولا يصح أن تقل عن ذلك» إلى أن شاع خبره» واستفحل أمره» 
وبات مسموع GNSS‏ رر انيد بيج ا عبن بسكن مر جنيع 
8 لا حصر ca)‏ » وثثاس aie‏ تقصده جماعة بعد ae aie‏ بعد فوج» 


زات له Og‏ وأتباع ۳ حصر ne‏ 


ley‏ هذاء فقد اتخذ علي بن الفضل من المقربين منه اثنيل عشرة نقيباًء 


(176) ناموسنا: شريعتناء أمرنا الذي نريده... 


(177) كوكبان: مدينة في اليمن الشمالي الغربي لصنعای يرقيل عهدها لین الحميريين» وكوكبان 
حصن في جوار ظفار شمالي ناعط باليمن... 
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وأمرهم أن يدعوا الناس الیل دينه» وقال لهم: (أنتم بالنسبة és‏ كحواريي عیسیل4» 
; ثم أظهر الدعوة للمهدي المنتظش وكان ذلك سنة/ 290 هل وقد أظهر كتاباً زعم 
آنه قد وصل إليه من المهدي» ely‏ رأ أن أمره قد تم عليل الوجه الذي cool‏ 
انطلق بجموعه ينهب الأراضي Le‏ ويستحل لنفسه ما تصل إليه یداه» حت ملك 
ملكاً شضما » وقویت شو کته» وبات آمره لا یحتمل gl‏ انتظار.. 

فدخل | بن الفضل بلدة amy‏ )6078 ثم منكث 01799 ثم زمار )180( وهو ما 
زال عليل بطشه ر ونهبه» ومن ثم انطلق إلى cleus‏ حتول دخل زیید(081 Ni‏ 

ثم دخل صنعاء ثانياً. . 

وفي صنعاء» رتب ۳۹ ووطد أمر آتباعه ثم آظهر مذهبه الجدید» وکشف 
اللثام عن خبثه فى ما برمي cag‏ فادعیل النبوة..!!... 

ومن ثم فقد امتد علي بن الفضل في عتوه وتمؤده» حتئ أخذ يكتب إل 
عماله في الأطراف: 

من پاسط ورن وداحيهاء ومزلزل التجبال ومرسيهاء من علي بن الفضل» 
cel‏ العبد فلان بن فلان... 

وأخذ يركب محظورات الشرع» ویبیح المحرمات؛ فمن جملة تشریعاته 
التي أصدرها وأباح ما آباحه لأتباعه ما يلي: 

أولا: شرب الخمر وخاصة في رمضان... 

ثانياً: الفسق بالمحرمات علنا 

ثالثاً: النهى عن الصلاة لله تعاليل» والصلاة لا تكون إلا لعلي بن الفضل 


(178) يحصيب: مدينة بالقرب من يحصب... 

(179) منکث: مدينة بالقرب من يحصب وزمار... 

(180) زمار: مدينة في الیمن» جنوبي صنعاء» بالقرب من یحصب وزمان ولقد سمیت مصر الیمن» 
وذلك لخصب تربتها وجودتها العالیت وآن محافظ زمار لها قضاءان قضاء رادع» وقضاء 
زمار... 

(181) زبید: مدينة باليمن» قريية من البحر الأحمر على الطریق الواصلة بين عدن ومكة» قال 
الحميري في الروض المعطار: ليس بعد صنعاء باليمن أكبر من زبيد ولا أغنيئ ألا لا أكثر 
حيراً منهاء وهي واسعة كثيرة البساتين وكثيرة المياه والفواكه... 
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اعتدای إذ أن کل شي cle‏ مهما كان للجميع: فالبيوت للجمیع والنساء 
للجمیع» والأولاد للجميع... الخ... 

وكان لعلي ین الفضل مؤذن خاص» ee‏ ويبالغ في رفع 
صوته وذلك عند قوله: أشهد آن علي بن الفضل رسول الله salis‏ 

فلعنة dis!‏ تعالیل على علي بن الفضل وعلی من صدقه وأتبعه» ووالاه... 
وكان علي بن الفضل في كل یوم جمعت يجمع الرجال والنساء في دار واسعة 
كبيرة» 5 ثم يأمر يإاطفاء السرا ¢ دم فتقع الأم مع ابنهاء AM,‏ مع آبنته» ey‏ مع acl‏ 
و مج مان أو محرمة عليه» فيفجروا بهن في تلك الليلة» ومن امتنع عن 
ذلك لاس يحل للباقین دمه... 

Lavy‏ يروئ في هذا الس أن عجوزاً قد وقعت مع شاب في تلك الليلة 
المشؤومة» فلما بنيل بها الشاب» کرهها وخلاهاء فتعلقت بثيابه وهي تقول: «دو 
بدق من ذي حكم الأمير) وهذه لهجة من لهجات أهل الیمن» والمعنیل منها» 
أي: دلا بد من إ (جراء ما حکم به الأمير» ولقد جری هذا الكلام فيما بعد 


وكان علي بن الفضلء ينزل إلى المساجد فيذبح من فيها إن لم يكن 
يصلي له» وكان يزيد في شرب الخمر في شهر رمضان» فشأنه شأن الفسق 
والضلال والکف حتيل قال شاعره على منبر الجامع في الجند: 
خحذي الدف يا هذه والعبي وغني هزاريك ثم اطربي 
a‏ حي بسي ی سیم بحي بعري 
لكل نبي مضل شرعه وهنه شريعة هذا النبي 
فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعب 
إذا الناس صلوا فلا تنهضي وإن صاموا فكلي واشربي 
ولا تطلبي السعي عند Mall‏ ولا زورة قبر في يشرب0523 


)182( الصفا: الصفا والمروة من شعائر الله تعالیل في gol‏ وهما صخرتان قرب الکعبت» وزمزم» 
(183) یثرب: اسم قدیم للمدينة المنورة» وهي في الحجاز شمالي مكة, فیها قبر النبي AE‏ 


19 


فكيف تحلي لهذا الغريب ا محرمة آللاب 
ا الغراس لمن ربه وتاه في الزمن المجدب 

والشعر طويل» كله في تحليل المحرمات» وارتکاب المحظورات» 
يبيحه الشيطان علي بن الفضل... 
ولقد ذكر المؤرخون وكتاب الشير أيضاً: 

ل علي بن الفضل قد عزم آمره isle‏ النزول في تهامة1540), > فجمع أتباعه 
وسار Lab‏ في البلدان» حتی دحل tus‏ كثيرة» فقتل واستباح ميا لا حصر cal‏ 
وقيل: إنه سبول من زبيد وحدها أربعة آلاف cel phe‏ ولما خرج منهاء وصار إلى 
موضع يدعول the Me‏ توقف Sha‏ ثم جمع جنده وقال لهم: أيها الجند» إن 
هؤلاء النسوة بين أيديكم قد یشغلنکم عن الجهاد وان نساء الحصيب ۴ فتنة 
وش فاذبحوا ما في أيديكم» وتجردوا للجهاد. 

فذبح الجند في الموضع المسميل «ملاحيط» أربعة آلاف عذراء في ساعة 
واحدة» وقل بي سر جد كلك Sl‏ الزهربة «المشاحیط»» وقيل في 
سبب ذلك: OF‏ كلا من الجند كان قد شحط ks‏ أي جرهاء : ثم ذبحها... 

ون نقد عادرطلي بن الفضل تیم یهد رای الجر 5 1895( فاستطاب له 
المكان» حيث جعلها دار المملكة التي استقر بهاء ولقد أمر بقطع الحج وكل من 
aly‏ في طريق الحج كان يُقتل... 

آما في قتل علي بن الفضل» وتخليص العباد من شروره» فقد ذکر المؤرخون: 


)184( تهامة: هي أراض السهل الساحلي الضیق والممتد من شبه الجزيرة في سیناء شمالاً إل آطراف 
الیمن pe‏ فيها مدن: نجران ومكة وجدة... 

(185) الحصیب: واد بالقرب من زبید بالیمن... 

(186) المذيخرة: قلعة حصينة في رأس جيل صبرء فيها عين في رأس الجبل» یخرج منها نهر يسقي 
عدة قری في اليمن» وهي قريبة من عدن... 
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أن أحد الأطباء دخل الیل البلدة وأخذ یصف الدواء لكل مریض مجانا 
وكان یزود الناس بأنواع المعجونات الطبية الشافية» فهو طبیب حاذق ماه آلهمه 
rc es oo‏ وم ثم طلب الطبیب مر 
ادل اه عن و هنه ومرضه a ae‏ + وشربه» وعن آوقات “ کف 

فأمر الطبیب علي ب بن الفضل CF‏ مللابسفی ثم أخرج المبضم» ee:‏ مبللاً 
إياه في ریقه» ثم مسحه برأسهء وکان قد وضع بين حصلات شعره سماً قاتلاًء فعلق 
السم بالمبضع» ثم فصد علي بن الفضل» وخرج الطبیب على الفور بحجة مهمة 
عاجلة لمداواة مريض آخر» فر کب دابته و خارج البلد» فلما اين علي بن 
الفضل بالموت» أمر جنده بقتل الطبيب» » إلا أنهم جوا باللحاق cay‏ فلم يجدوا له 
أثراً علي الاطلاق... 

وهكذا تخلص الناس من علي بن الفضل بصورة لم يتوقعوهاء فكان BLAS‏ 
لهم chee‏ من ضلال وفساد وطغيان علي بن الفضل... 

وقد قیل: إن الطبیب کان من fal‏ بغدادء وقد ضاق ذرعاً بما يراه من أمور 
تخالف الشريعة الاسلامية بسبب clea]‏ النبوة من قبل على بن الفضل» فقرر قتل هذا 
الطاغية المستبد» فعمل على الخلاص منه» وتدبر أمره» ونفذ ما عزم عليه على وجه 
الدقة. 

وکانت مدة حکم علي بن الفضا نحو ثلاثة عشر سندة... 

وقیل: أن علي بن الفضل قد استولین في تلك المدة على أكثر مخالیف 
اليمن» وهو أول من See‏ فيها القرمطةء والقرمطة عند أهل اليمن هي عبارة عن 
الز ندقت ومن تقرمط فقد تزندق... 
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)467 ھ - 557 ه = 1074 ۱ - 1162 م 


هو... عدي بن مسافر بن إسماعيل الهكاري» ولد في قرية من أطراف 
بعلبك”3» ومن ثم انتقل الیل الحجاز فجاور المدينة مدة أربع سنوات» ثم انطلق 
يجول في البلاد إل أن بن زاوية لنفسه في جبل الهکاریة9*» فانقطع فیها 
للعبادة» وتوفى فيهاء ودفن هناك وإليه تنسب الطائفة العدوية» وقد انتشرت طريقته 
انتشار النار في الهشيم» وذكر البعض من المؤرخين أنه آدعیل النبوة في أواخر أيامه 
وقد غاليل أتباعه في هذا الإعتقاد» حت آنهم قد اتخذوا قبره فيما بعد قبلة لهم 
للصلاة والدعاء والتبدّك... 


ولكن.. نجد من كثرة الروايات والأخبار وكثرة الارای حيرة في أمر هذا 
الرجل» الا ان الواقع بحد ذاته لا يخلو من خطورة مفادهاء ابتداع دين جديد یدع 
«اليزيدية)... 


ونورد بعض الروايات التي اختلف فيها الباحثون في تسمية الیزیدیین إذ إن 
كلذ منهم يتعلل برواية من أتباع عدي بن مسافر» أو سواه» وذلك لتأكيد وجود 
اليزيدية كدين جديد... 


إنَّ من اليزيديين من يعتقد of‏ أصل تسميتهم بهذا الاسم يعود إلى 


(187) بعلبك: محافظة في الجمهورية اللبنانيةء في البقاع يدل اسمها الحالي عل أصلها الفينيقي» 
بعل البقاع» وهو يعني الإله هداد. عرفت باسم هليوبوليس» أي: مدينة الشمس, يقام في ساحة 
قلعتها مهرجان دولي سنوي منذ عام/ 1955 م/... 

(188) الهكارية: قيل: إن قوماً من الأكراد قد أقاموا في ولاية وان» وهي مدينة تركية على الشاطى 
الشرقي لبحيرة وان» ظلوا قاطنين فيها ردحاً من الزمن مستقلين تمام الاستقلال» حت سميت 
فيما بعد الهكاري ‏ بلاد الهكاري... 
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الخليفة الأموي الثاني يزيد بن ie oa‏ وعلین کل إن ما لدیهم من 
روايات لا بد وإنها باطلة بالطبع» دون قيد أو شرط إلا أنهم يؤكدون سكل 


جازم عل أن يزيد بن معاوية هو الذي أحيا دينهم القديم..!!... وقد اطلق 
اسمه عليه cs‏ وا 


الرواية الأول 

قال رسول dil‏ محمد لمعاوية بن أبي سفیان(190) وذلك عندما كان 
حلاقاً يحلق رأسه فجرح محمد A‏ وجرق مه نقطة كمه فخاف معاوية بن أبي 
سفيان أن يسقط دم محمد عل aul‏ فأسرع ولعط پلسانه coll‏ فرفع 
محمد ME‏ رأسه ونظر إلى معاوية وخاطبه: 

قال محمد OR‏ ماذا فعلت يا معاوية..؟... 

قال معاوية رضي الله عنه: لقد فزعت أن يسقط دمك ide‏ الأرض» فلعطته 
بلساني» إذ إنه يمن وبركة... 

قال محمد fe‏ لقد أخطأت يا معاوية بهذا الأس إذ إنك بهذا العمل 
ستجلب ul‏ تحارب أمتى وتغلبها..!!.. 


قال معاوية رضي الله عنه: إذا كان الأمر کذلك فإني لا أتزوج قط..!!... 


وبعد زمان» ساط الله تعاليل على معاوية بن أبي سفيان عقرباً hte‏ فلدغه» 


(189) يزيد بن معاوية: يزيد بن معاوية بن أبي سفیان» الخليفة الأموي الثاني» اشترك في حياة والده 
في حملة عليل القسطنطينيةء أصلح الادارة والمالية» وفي في حوران في حمص من بلاد الشام 
سنة] 64 ه.. 

haw (190)‏ شا أبو عبد الرحمن؛ معاوية بن أبي سفيان - صخر - - بن حرب بن أمية بن 
عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي» أسلم عام الفتح» وهو من المولفة قلوبهم» وهو صهر 
الرسول ‏ وکاتبه وأمينه عل وحي الله تعالی» تول الشام في زمن عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» فلم يزل بها متولياً مدة أربعين سنة» إلى أن توفي بهاء كان عنده إزار رسول الله Se‏ 
ورداژه وقمیصه وشي من شعره» وأظفاره فقال: كفنوني في قمیصه وآدرجوني في 
وآزروني بازاره» واحشوا منخري وشدقي ومواضع السجود مني بشعره وأظفاره» وخلوا بینی 
وبين أرحم الراحمين» وكان یقول في آخر عمره: ليتني كنت رجلا من قريش بذي طوئ» 7 
آل من هذا الأمر des‏ له مآثر لا تحصيل وشواهدها في كتب الشيرة... 
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فأجمع الأطباء آنذاك» أنه يجب آن یتزوح» وان لم يتزوج فإنه الموت» وخوفاً من 
كا اجام لي را و واسمها 


مرنا سأ وى سن ول مم سس جا ست ب 


هى الرواية الأولىء إلا أنه من المؤكد أن لا نصيب لها من الصحة 


إطلاقاء ۳ 1 Sis‏ لها hel‏ إلا آن الیزیدیین قد انحترعوها واعتقدوا بها بشکل لا 
تصور له وبات الاعتقاد بأن يزيد بن معاوية هو الإله المقدس الذي يجب آن یعبد 


علين الأرض..!!... by‏ عدي بن مسافر هو سفير الاله والنبي المرسل من قبل 
يزيد بن معاوية..!!... 


الرواية الثانية 

هناك رواية أخرئ من اليزيديّين آنفسهم» يؤكدون من خلالها بأنهم من نسل 
آدم فقط ولا علاقة إطلاقاً لحوای فوجودهم في الحياة ليس نتيجة لاجتماع آدم 
وحوای بل آدم مع نفسه..!!... 

وتقول الرواية في هذا الأمر: 

کان آدم وحواء مجتمعین» ومن خلال المدارسة فیما بینهم» تبين أن 
الوجود البشري لا يمكن أن يوجد إلا بمشاركة الطرفين الذكر والأنثيل ل» فان لم 
يكن آدم وحوای فلا وجود للبشر بعدهم. .. 

قال آدم: إذا كان الأمر كذلك» فان النسل لا بد وأن يكون مني أناء لا منك 
ا 

قالت حواء: لاء إن كان الأمر كذلكء فان النسل لا بد وأن يكون مني أناء 
لا منك أنت» فأنا الحافظة له ولا وجود له بدوني..۱؟.. 

.ومن ثم فقد تم الاتفاق فيما بينهم على أن يلقي كل واحد منهم شهوته 
في جرة» ثم يختمها لحين الفترة المعهودة» وهكذا كانء ولا تمت الأشهر 
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التسعة» فتح آدم جرته فخرج منها ولدان: ذکر وأنثيل» فسماهما: شيت وهوریق 
ولمّا فتحت حواء جرتهاء لم تجد فیها إلا دوداً Lae‏ كريه الرائحة... 

فمن آدم وحده تناسلت الأمة اليزيدية» ولقد جعل الله تعالین لادم 
ثديين» ومنهما أرضع pal‏ ولدیه شيتاً وهورية» ولهذا أيضاً صار للرجل 
ثدیان... 

أما حواء فإنها نتيجة لاجتماعها مع ai‏ فقد ولدت ولدین» 153 daly‏ 
أسمتهما: قاني وقليونة» ومنهما تناسلت بقية الأمم.... 

وعلیل كل حال؛ هذه هى الروايات عند اليزيديين» إلا أنها بالطبع لا قبل لها 
بالصحة Ab]‏ إذ رن اليزيدية ايت إلا خليطاً من عناصر وثنية قديمة» وعناصر 
زرادشتية» ومعتقدات وفلسفات عديدة... 


ul‏ عدي» أو has‏ أو عادئ» فهو النبي المرسل عند اليزيد يين» حيث يروي 
عنه اليزيديون ارا وروايات (om Bde‏ ل أنهم يرفعونه في بعض الأحيان إلى ما 
فوق درجة النبوق ودرجة القداست.. 

يقول ابن خلکان(91: 


لقد طار ذكر عدي بن مسافر في الافاق» وتبعه حلق کثیرون» وجاز حسن 
اعتقادهم فيه» إلى الحد الذي جعلوه قبلتهم التي يصلون إليهاء وهو ذخيرتهم في 
الدنيا والاخرة التي يعولون عليها... 

وأما الشخصيات التي لها من الأهمية البالغة فى حياة اليزيديين» منها: 
شخصية الحسين بن منصور الحلا 092 وشخصية عبد القادر الجيلاني 093 


)191( ابن خلكان: أحمد البرمكي ابن خلکان» مۇرخ فاضل» ولد و في أربيل» وتعلم في دمشق 
الجا وحلب. والقاهرت قاضي القضاة في زمنه» وضع في دمشق ne‏ وفیات الأعيان وأنباء 


أبناء الزمان» معجم تاريخي... 

)192( الحلاجز هو الحسين بن منصور الحلا أبو مغيث؛ ولد في الطور» وتوفي ببغداد» فيلسوف 
صوفي أتهم بالزندقة وبالتشييع» فصلب وقتل سنة/ 309 ه/... 

(193) عبد القادر الجيلاني: إمام كبير في التصوف: ولد في جيلان» ويعتبر مؤسس الطريقة القادرية 
- الجیلانیق توفي سئة] 561 ه/... 
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وشخصية الحسن البصري۹* وشخصية أبي يزيد البسطامي 9۹ حيث يروون 
آخباراً لا حصر لها عنهم... 

ومن غريب الأمور في ble‏ وتقالید اليزيديين ما يلي: 

نجدهم لا يأكلون الخس» حيك يزعمون أن الشيخ عدي بن مسافر قد مر 
ذات يوم ببستان مزروع تسا فسأل عن صاحب البستاث» فلم يرد عليه أحد» 
وقیل: لعله طلب من أحد العاملین في البستان أن یعطیه بعضاً من الخس؛ فلم 
يُعطه ومن ذلك اليوم حرم الشیخ عدي بن مسافر عل نفسه أكل الخس» ولذلك 
فان الخس يعتبر محرما على كل بزيدي: Oly‏ من أكل من الخس يعتبر بنظرهم 
كافراً... 

ونج cabal i Lal‏ لا fe aba shyt‏ يزعمون أن عيون 
عندهم محرم» وان من ۳ لحمه 0 کافراً... 
محددة للصلاق وهم یحللون شرب الخمر... 

ومن تشریعاتهم ما يلي: 

أولاً: إن کل يزيدي ملزم Ob‏ یزور ضریح رسول الیزیدیین من قبل يزيد بن 
معاوية عدي بن مسافر مرة كل عام» تبدا الزيارة في اليوم الثاني عشر من شهر 


(194) الحسن البصري: أبو سعید» الحسن ب بن أبي الحسن - يسار البصري» من سبي ميسان» مول 
زيد بن ثابت» ولد لین وتا عن ANE‏ عفر ین الطاب رضي الله care‏ بالمدينت وقدم 
البصرة: بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله why cae‏ عثمان» ولقي Le‏ بالمدينة» أما 
بالبصرة تلم تصح ays,‏ إياه لأنه كان في وادي القری متوجهاً نحو الیصرة» وذلك حين قدم 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة» ويقال: افر ربج وا ولم یصح له منهما 
سماع» وروی عن غيرهما من الصحابة الأجلاء مثل: أبي بكرة الثقفي» وأنس بن مالك» وسمرة 
بن جندب» وروی عنه GLE‏ كثير من التابعين وتابعيهم» وهو إمام وقته في كل علم وزهد وورع 
ales‏ توفي في رجب سنة/ 110 ه... 

(195) أبو يزيد البسطامي: هو طیفور بن عیسیل بن شروسان البسطامي قال الذهبي في سير أعلام 
النبلاء» قال السلمي: ويحكيل عنه في التکلم آشیاء منها لا تصح» أو یکون مقولا dle‏ توفي 
سنة/ 261 ه/... 
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أيلول» Oly‏ لم يقم بالزيارة فهو كافر مرتد... 

ثانياً: إن كل يزيدي ملزم بان لا یسمع أذان Bde sl‏ المسلمین OY‏ فیها 
ما يتعارض مع اليزيدية» Oly‏ من أهم تلك المعارضةء الإستعاذة من الشیطان 
الرجیم... 

ثالثاً: إن کل يزيدي ملزم في حياته بأن يقتل مسلماء وذلك إن تمكنء آما 
إذا لم تكن له فرصة» فلا بد من أمرين» قتل نفسه أو ذبح ذبيحة خاصة لوجه 

وابعاً: of‏ کل يزيدي ملزم في صبيحة کل يوم» أن یقف موضع شروق 
الشمس» بحيث لا يراه المسلم» > وان لم يفعل يعتبر كافراً... 

خامساً: إن كل يزيدي ملزم بالصيام في موطنه؛ ولا يقبل له صيام في مكان 
آخر في سفر» كما ينبغي عليه أن يذهب في كل يوم من أيام الصيام إل عدي بن 
مسافر أو من ينوب عنه ليعلن له أنه صائم» وفي المساء يذهب إليه أيضاً لیتناول 
الخمر المقدس من يده قبل الافطان فان لم يفعل ذلك فلا صيام مقبول له ويعتبر يعتبر 
قد كفر بتعاليم اليزيدية... 

سادساً: إن كل يزيدي ملزم بأن لا يسافر إلا لمدة قصيرة» وإن كان سفره 
ضرورياً فلا مانع» وان أمضيل في سفره سنة فاکش فان امرأته تحرم عليه» وتحل 
لسواه» بل ولا يمكنه أن يتزوج مرة آحری إلا إذا أعلن التوبة وقبلت منه عند عدي 
ين مستافر.:: 

سابعاً: إن كل يزيدي ملزم إذا اشتری وا جديدأ» أن ينثر عليه ماء 
زمزم الموجود بحوزة عدي بن مسافر أو من ينوب عنه» وان لم يفعل ذلك 
يعتبر کافرا... 

ثامناً: إن كل يزيدي ملزم بعدم ارتداء الثوب ذي اللون الكحلي» وذلك 
مهما بلغت الظروف المجبرة لهذا الأمر... 

تاسعاً: إن كل يزيدي ملزم بأن لا يمشط شعره بمشط مسلم.... 

عاشراً: إن كل Guy‏ ملزم بأن لا يحلق شعر رأسه أو شعر ذقنه بموسى 
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حادي ا إن کل يزيدي ot a‏ لا قرب ae‏ مهما كانت 
الأحيان آن i‏ دم اليزيدي المر: تکب لهذا الا ae‏ 

وا Lal‏ أن of ay‏ يؤمنون بالتناسخ» وبالحلول» و لهم في هذا 

الکتاب الأول: اسم الجلوة - وفي هذا الکتاب نجد فصولاً لاترغیب 
والترهيب» وفصولاً للوعد والوعید... 

الکتاب الثاني: اسمه «مصحف رشا آورش» ویعنی: الکتاب الأسود وفى 
لليزيدية. .. 

ومن تشریعاتهم وعقائدهم نذکر أيضاً: 

۷1 لليزيديين أعياداً ومواسم» وفيها يقيمون الاحتفالات العظيمة» حيث 
ینحرون SLA‏ » من جمال وأبقار وأغنام... إلخ» وفیها یشربون الخمر بكثرة» 
ویرقصون رقصات خاصة تعبر عن أفراحهم واتراحهم ونوعية عقائدهم. ويغنون 
وینشدون أناشيد خاصة بهی ولکل عید او احتفال نشید جاص به یفتتح به 
الاحتفال» من أعيادهم نذ کر: 

1 عيد الخض )099 يكون فى الخميس الأول من شهر شباط من كل 
(196) الخضر: هو إسم الرجل الصالح المذكور في سورة الكهف في القرآن الكريم» وقد ثبت ذلك 

من -حديث ابن عباس رضي الله عنهماء رواه البخاري/ 8 -322» في تفسير سورة الكهف 

باب: «إوإذ قال موسی لفتاه لا أبرح حت أبلغ مجمع البحرين) وباب إفلما بلغا مجمع 
البحرين بينهما نسيا الحوت» وباب «إفلما جاوزا قال لفتاه bal‏ غداءنا» وفي العلم باب 
ما ذكر في ذهاب موس في" البحرء وباب الخروج في طلب العلم» وباب با عضي العام 
إذا fees‏ وفي الأنبياء باب حديث الخضر مع موسیل علیهما السلا وفي آبواب coal‏ ومسلم 
برقم/ 2380 | في الفضائل باب فضائل الخضر عليه السلام» وأبو داود برقم/ 4707/ في 
السنةء باب في القدر والترمذي برقم/ 3148/ في التفسير» باب في القدرء وقال الحافظ این 
حجر العسقلاني» في الفتح» وكان بعض أكابر العلماء يقول: أول عقدة حل من الزندقة اعتقاد 
کون الخضر عليه السلام OV Ls‏ الزنادقة يتذرعون بكونه غير نبي إل أن الولي أفضل من 
النبي» وذلك كما قال قائلهم: 
مقام النيؤة في Gt‏ فريق الرسول ودون الولي 
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cole‏ حيث یصومون فيه ثلاثة أيام» ویزعمون بأنهم يتصلون بشکل مباشر بالخضر 
عليه السلام... 


2 - عيد القربان(۶: إن کل يزيدي ملزم بعید القربان أن یذبح ذبيحة 
خاصة يقدمها للناس جمیعا... 


3 - ليلة القدر: یحتفلون بها احتفالاً عظيماًء ولا ینامون في تلك الليلة 
lille.‏ ویزعمون ol‏ الملائكة لا تحضر إل الأرض إلا لأجلهم فقط ويكتبون في 
دفاترهم - أي الملائكة ‏ أسماء من یموتون في هذه السنتء وأسماء من یولدون 
أيضاء والواقع إن اليزيديّين لا ینامون في تلك الليلة إكراما لین ملك الموت» 
واکراماً إلى ملك الشمس... 

Li‏ آهم مراکزهم فانهم یقطنون في کل من المناطق التالية: 

1 - قضاء سنجار*0: الواقع في الشمال الغربي من العراق» على الحدود 
بين العراق وسورياء وهو منطقة جبلية منيعة» ومعقل حصين لهم کانوا یعتصمون 


فیه. .. 


2 - قضاء الشیخان0*9: في الشمال الشرقي من الموصل, وفیه أهم 
مراکزهم السياسية والدينية» وهي بالاعتبار قاعدة أميرهم» ومکان قبر شیخهم 
أو نبيهم المزعوم» عدي بن مسافر وذلك المکان من أعظم الأمكنة 
عندهم... 


3 - کل من مناطق ديار Sy‏ )20( وماردین(201) وغیرهما... 


)197( عيد القربان: هو عيد یسبق عيد الأضحیل عند المسلمین... 


)198( سنجار: هو جيل سنجار وهو عبارة عن US‏ صخرية في العراق بالقرب من الحدود السورية» 
وتشرف تلك الكتلة عليل مدينة سنجار.. 

(199) الشیخان: بلدة في العراق» مركز قضاء الشیخان» في محافظة نینوگ... 

(200) ديار بكر: أو آق ds‏ مدينة في تركياء على شاطى دجلة الأيسر... 

(201) هاردين: مدينة في تركياء محطة سكك حديدية» تقع على بعد حوالي/ 440/ کم من مدينة 
حلب» وهي شهيرة بقلعتها القديمة الأتربة... 
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4 — مناطق آطراف البلاد الأرمنية بين 5 LS‏ وروسیا» وخاصة في منطقتي 
صر (202» وت ۳ يلي )203( ۲ 


5 هناك العديد من اليزيدئين يقطنون في أماكن متفرقة من العالم» إلا أن 


تسکت لا تقطن إلا في الأماكن المحددة آنف والقليل منهم يقطن في 
المدن.. 


(202) قرص: مدينة في تركيا الشرقية... 


(203) تبیلیس: أو ak‏ القدیمت هي مدينة في جنوب غربي الاتحاد السوفيتي» عاصمة جمهورية 
جورجيا حالياً.. 
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(A 1850 - 1819 = ه‎ 1266 - 1235 ( 


هو... علي محمد بن المرزا رضا البزار الشيرازي» متنبی» مشعوذ» لقب 
نفسه الباب» أي الطريق الموصل إلى الحق» أصله من PO Lats‏ توفي والده وهو 
رضیع» فتبناه alle‏ المرزا علي سید الشيرازي» نشا في أبي شهر <n?‏ 


في البدی كان علي محمد رضا الشيرازي بعد وفاة والده» يعمل مع خاله 
بالتجارة» إذ إنه لم يكن محباً للدراسة والعلم» فقد تعلم القليل من اللغات العربية 
والأجنبية» إلا أنه اكتسب لغات عدة يتكلمها بطلاقة وذلك من خلال عمله 
بالتجارة واحتكاكه بالتجار من الجنسيات کافت وكان مُبدعاً بالخط ولما بلغ 
علي محمد رضا الشيرازي السابعة عشرة من عمره؛ انتقل مع خاله إلى أبي شهن 
ولم يلبث فترة من الزمن حت أظهر هناك براعته في التجارة وحنكته في المعاملت 
فاتخذ للفسه Yous‏ تجاريّاء وانفرد بذلك عن calle‏ وخلال فترة وجيزة من الزمن 
نال علي محمد رضا شهرة ة واسعة بلغت GUY‏ وعرفه التجار في معظم البلاد... 


ومع كل ذلك» فقد نشطت لديه الأفكارء حت أخذ ينفق الوقت الطويل في 
دراسة العلوم الدينية؛ ثم مال فيما بعد إلى العلوم الروحانية والسيما والسحر 
والشعوذة... الخ» وبدأت تظهر عنده عوامل جديدق إذ إنه أخذ يذلل نفسه قهرا 
ويسهر الليالي في خلوات خاصة لا يدري أحد ماذا كان يفعل فى تلك الخلوات» 
وفي النهار كان يقف تحت أشعة الشمس وأتونها اللاهب» فتولد عنده إثر ذلك 
وجوم وذهول غريبان» ومن ثم فقد تأثرت قواه العقلية من أسباب ما كان يقوم به 
فنحل جسمه من طول السهن فأخذ خاله ینصحه ولكن.. دون جدوطء إذ ai)‏ 


)204( شیراز: مدينة جنوب غربي إبران... 
)205( أبي شهر: أو yr ed al‏ هي مديتة في نیسابور» عاصمة خراسان» منها عمر الخيام... 
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كان يزداد Ley‏ بعد يوم في ذهوله وانهیاره» وبقي خاله عل حاله فى نصحه الیل أن 
تمکن من اقناعه بالسفر dsl‏ كربلا 206 حيث الهدوء التام هناگ. .. 


وإنطلق علي محمد رضا الشيرازي إل كربلا ولیس في غاية نفسه الراحة 
أو الاستقرار» بل كان في نفس نفس أمور في غاية الخساسة والدناءة... 

وفي كربلا del‏ يدرس عند بعض العلماء» ولقد كانت الأفكار الباطنية 
آنذاك منتشرة. وخاصة في تلك المنطقة وأطرافهاء فدخل على محمد رضا 
الشيرازي بي هرقة الشيخية أو الكشفية لوا يد الأحسائي 2 وأخذ يتردد 
علي ۷ .روس في تلك الفرقة ة بشكل منتظم وعلیل حين غرة» انقطع علي محمد 
رذ عن الدروس وتغيب فترة لم يتفق المؤرخون على تحديدهاء Ley‏ قيل: إنه 
سافر مع بعض أصحابه إلى الكوفة» فأقام هناك تلك الفترة منقطماً في مسجد علي 

بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم غادر الكوفة وعاد إلى كربلاء» ول مجلس فرقة 

الشيخية أو الكشفية ودروسه إلا أنه لم يزل عل حاله في شرودوذهول في آمور 
لم يعرفها أحد آنذاك.. 


ولما بلغ الخامسة والعشرين من عمره وذلك في سنة/ 1260 هل أخذ 
يتكلم بألفاظ غريبة» وقد اعتبرها البعض خارجة عن ce‏ التشريعي be}!‏ 
ومخالفة لقواعد السثة النبوية إلا آن البعض منهم عذروه ظناً منهم أنه 5 قد أصيب 
بمس في alice‏ نتيجة لذهوله وشروده فلاطفوه وجاملوه وفي الفترة الأخيرة 
حجروه لکثرة شروده وكلامه بألفاظه الغريية.. 

ومن ثم فقد انطلق علي محمد رضا يدعو الناس الیل نفسه» فأظهر 
الزهد والتقشف» حتول استمال قلوب العوام الضعفاء وبسطاء الناس؛ وأخذ 
ينشر دينه الجدید. بحجة توحید الأديان» واشتهر بلقب الباب» فترك اسمه 
الحقيقي واتبع اسمه الجدید - الباب» وسمي آتباعه فیما بعد ب: البابیق 
ومن ثم البهائية... 


)206( كربلاء: مدينة جنوبي غربي إيران... 

)207( أحمد الأحسائي: فقيه شيعي ولد في الأحسای وسكن العراق وإيران» توفي وهو في طريقه dd]‏ 
الحج سنة/ 1241 ه/ وهو مؤسس فرقة الكشفية أو الشيخية» له مؤلفات عدق. رڏ في بعضها 
على الفلاسفة... 
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وقد ورد في کتاب البهائية في المیزان للقزويني» باب ملخص ترجمة الباب 

ما هو نصه: ولد الباب میرزا علي محمد رضا الشيرازي في أول محرم | 1235 ه/ 
الموافق /12/ اکتوبر سنة / 1819 م/» في مدينة شیراز من آبوین شیرازیین» واسم أبيه 
محمد رضا الشيرازي» واسم al‏ خديجة, مات آبوه قبیل فطامهء فتریین ذلك 
لمولود في حجر خاله میرزا علي التاجرء فلما أن شب أخذ في تعلم اللغة 
الفارسية» وهي acid‏ الأصليةء وش قليلاً من اللغة cay ll‏ وصار منهمكاً في تعلم 
الخط الفارسي حتول أصبح بارعاً فيه» ولما بلغ مبلغ الرجال آخنه خاله ality‏ معه 
في غرفة تجارته» ثم انتقل به إلى بوشهر المیناء المعروف في سواحل جنوب إيران» 
وأقام عنده حتول صار له من العمر عشرون سنة» وفي الوقت نفسه كان یشتغل في 
التسخی أي تسخیر روحانیات الکواکب» ویزاول العبادات والریاضات BLS‏ 
حت إنه كان یصعد إلى أعلن السطح مکشوف الرأس» ویقف "في الشمس من 
الظهر إلى العصرء مستقبلاً قرصهاء فیرمز بالأوراد والأذكار» وطبيعي أن هذه 
العملية أحدثت We‏ في دماغه وثباتاً في OY Malic‏ مدينة بوشهر معروفة بشدَّة 
حرارتها Lime‏ فاعتراه من تكرار ذلك نوبة عصبية شديدة09©) وكان خاله ينهاه فلا 
ينتهي. ويعظه فلا يتعظء فغضب عليه من تلك الحالة التي هي لا شك حالة 
المجانين» فأشار جماعة على خاله بتسفيره الیل المشاهد المشرفة» النجف 
وكربلاء والكاظميين col ploy‏ طلباً للاستشفای فلما وصل العراق» أقام في WS‏ 
وكانت يومئلٍ تموج بحوزة السيد كاظم FM oh‏ ومزاعمه التي أكثرها غير 
معقولة ولا مفهومة وتعاليمه المجهولة وأبحاثه التي يرفضها العلم» ويرباً عنها 
cel‏ الصحیح» »> ish‏ يروح ويغدو dsl‏ درسه ويسمع شرحه عل كتب الشيخ 
أحمد الأحسائي» 0 ثم انقطع بعد ذلك لین الریاضات وما يسميه الصوفية 


)208( قال الله تعالیل: «وأنه كان رجال من الأنس یعوذون برجال من الجن فزادوهم Glin,‏ ولقد 
أصاب الرهق الباب» وهو الأفون واختلاط العقل... 

(209) لم يكن ذلك بأسباب حرارة الشمسء إنما حدث بسیب التخبط الحاصل له من الجنء قال 
الله تعالی: «إيتخبطه الشيطان من المس وهذا ما حدث للباب» ثم أن حرارة الشمس لا 
يقتصر أثرها على نوبة عصبية أو ما شابه ذلك» إنما يترتب عليها أيضاً ضربة شمس تكون 
القاضية إذاً آن الثوبة هي تخبط من الجان الکافر... 

)210( لقد اختارت الماسونية اليهودية العالمية کاظم الرشتي لیکون آستاذاً لباب حتيل یلقنه الأسرار 
ويهيئه لقيادة الثورة الماسونية بشکل خفي في بلاد فارس ضد الأمة الاسلامية.. 
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oly VL‏ فأقام أدواراً بالأربعينات في مسجد الکوفة» ثم خرج من الخلوة 
لین الجلوة212) بطور غير اعتيادي» ورجع إلى درس الرشتي وهو في حالة من 
الاندهاش والذهول, وأحذ یحاور تلامیذ الأحسائي والرشتي بألفاظ وجدوها ترمز 
إلى الکفر والالحاد وخارجة عن دائرة الشريعة الإسلامية» ومخالفة sal‏ السنة 
المحمدية» بل لجمیع الشرائع الإلهيةء فأحذوا يجاملونه» ثم حجروه vad got‏ 

وکان علي محمد رضا یخاطب آتباعه بألفاظ غريبة» فیقول: (يا آیها الناس 
ادخلوا البيوت من أبوابها», وكان يقول أيضاً: thy‏ مدينة العلم وعلي بابها)(213, 
وكان بهذه الأقوال یقصد أمرين: 

الأمر الأول 

أن الوصول إليل الحق ممتنع ومحال» OV‏ الطريق مسدود بالأصل» وأن 
طالب الوصول لن يتمكن من وصوله إلا عن طريق الباب» والباب هو علي بن 

محمد رضا الشيرازي» Wary‏ يكون علي محمد رضا قد وضع نفسه في أصل 
الحديث بأنه هو المقصود بالباب» وذلك بدلا من علي بن أبي طالب المقصود 
بالحديث رضي الله ALE‏ 00 


الأمر الثاني 


إنه كان يقصد. نفسه بمدينة المعلم» أي: النبي الجديد..!!... وبهذا نرئ 
أن علي محمد رضا قد بات يدعي الولاية والباب والنبوة ا وهذا Jai‏ 
۳ 


)211( الأربعينات: : هي عبارة عن خلوة في غرفة ضيقة مغلقة لمدة أربعين يوماً یمارس فیها عبادته 

oy‏ أكانت للرحمن أم كانت للشیطان إذ لا يدري آحد ما يجري للعابد ضمن تلك الخلوة 
في الغرفة... 

(212) هو إصطلاح معروف بين المشتغلین بالروحانیات... 

(213) هو قول منسوب إل الحدیث المشهور عل الألسنةء: «أنا مدينة العلم وعلي بابها»» رواه 
الحاكم في ايمرا والطبراني في الکبیں وغيرهم» جمیعهم عن ابن عباس مرفوعاًء مع 
زيادة» فمن dsl‏ العلم فليأت الباب» وقال الدارقطني: حديث مضطرب ف في العلل وقال 
الترمذدي: حديث منکن وقال البخاري: لیس له وجه صحیح ونقل arnt‏ البغدادي عن 
يحي بن معين انه قال: حدیث کذب لا أصل له انظر کشف الخفاء ومزیل الالباس» 
للسجلوني» حدیث برقم/ 618/ ج 1 ص 235... 
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ولقد كان ول من آمن بدعوته code‏ الملا حسين بشروئي (214, والذي لبیل 
الدعوة هذه في اليوم الخامس من جمادی الآخرة سنة/ 1260 هل فأطلق علي 

محمد رضا الشيرازي» عليه اسم: باب الأبواب» واعتبر ذلك اليوم عيداً لاتباعه 
as‏ في ayo‏ الجدید» سماه فیما بعد: عيد المبعث وذلك لظهور الباب اعلي 

محمد رضا الشيرازي بدعوته ونشر دينه الجدید بشکل علني» وما زال البابيون 
یحترمون هذا اليوم» بل ویقدسونه إلى درجة آنهم قد lyse‏ أي عمل من الاعمال 
في ذلك الیوم... 

ولقد استطاع علي محمد رضا = الباب» أن يجمع حوله ثمانية عشر 
شخصاً من المقربین منه» oo‏ «حروف I>‏ وألقئ عليهم تعالیمه 
الجديدة» وتشریعات دعوته.. 

ولقد تم هذا الأمر بناء على حطاب علي محمد رضا الشيرازي = الباب» 
إل الملا حسين البشروئي الذي آمن به أول الناس: 
نص الخطاب 

يا من هو أول من آمن بي alle‏ أنا باب الله وأنت باب الباب» ولا بد أن 
يؤمن بي ثماني عشرة نفساً بكامل رغبتهم» دون ضغط أو إكراه» ويعترفون 
برسالتي» وسينشدني كل منهم عل col ail‏ وعندما يتم ۳ يجب انتخاب 
أحدهم لمرافقتي في الحج لین مكة والمدينة» وهناك أبلغ الرسالة الالهية إلى 
شريف مک ثم أرجع إلئ الکوفت وفي مسجد تلك المدينة أظهر الأس وأن عليك 
الآن أن تکتم عن أصحابك وعن کل شخص val‏ وواصل الانقطاع في مسجد 
ايلخاي» وواظب عليل الدرس فیه وانحذر أن تظهر مکنون هذا السس في سلوكك» 


(214) الملا حسين بشروئي: لعله: حسين بن علي بن عباس بن بزرك المعروف بالبهای أو: بهاء cil‏ 
خلف الباب» علي محمد رضا الشيرازي» التف حوله جمع غفير من المريدين» توفي بالبهجة 
من قری مكة... 


)215( حروف حي: أن لفظ کلمة «حي» تجمع رقم/ 18/» وذلك حسب أعداد الحروف عند 
المشارقة المرتبة على حروف آسماء ملوك تندین وهي: «أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت 
ثخذ ضظغ» وأن ترتیبها بالارقام كما يلي: 2-1 6-5-4-3 8-7 -9- 20-10 
30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 90 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 
0 - 1000 ۰ فیکون لفظة کلمة حي: < = 8 = ي = 10 = المجموع - 18... 
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أو هيثتك إل وقت مفارقتي للحجاز» وساعین لكل من الثمانية عشر Ney‏ رسالته 
ومهمّته» وسأعرفهم كيف يتم تبلیغ کلمة الله وإحياء النفوس... 

ثم آن الملا حسين سافر إلى صفهان فكاشان فقم فطهران فخراسان وذلك 
لواجب الدعوة» Ul‏ بقية الشمانية عشر فانهم سافروا لین بقية أنحاء إيران المختلفة» 
وفي وقت تودیمهم قال لهم لباب أن علیهم أن يدونوا أسماء ء کل المؤمنين معتنقي 
دعوته» ومن ثم قال أيضا: 

سوف أبوب هذه الأسماء لین ثمانية عشر باباً - أي: عدد حروف لفظ 
ils‏ حي » وأجعل کل باب يحتوي على أسماء تسعة عشر شخصا فیکون کل 
باب في "مجموعة واحدةء فاذا آضیفت هذه الاستاء في أبوابها الثمانية عشر ddl‏ 
الواحد الأول الذي تکون من إسمي واسماء الحروف الثمانية عشر التي هي حروف 
حي» فإنها تكون عدد كل شيء؛ وسأذكر أسماء جمیع المؤمنين في لوح dil‏ حتول 
إن محبوب قلوبنا ينزل عليهم بركاته التي لا تحصیل في اليوم الذي يستقر فيه 
عرش مجده ويعدهم من سكان جلته. .. 

وتم الأمرء وانطلق الأنصار يعلنون تأييدهم له» ويحرضون الناس الیل 
الانضمام تحت لوائه» حتول مال إليه الكثير من العوام.. 

ولقد ذهب إثر ذلك الکثیر من العلماء في تفنید fic ts:‏ هذا الدين 
الجديد, الذي ينطوي على مخاطر جسيمة وخيمة العاقبة ولکن... دون جدوی» 
فالأمر قد انعكس» وأن ate‏ علي محمد رضا = الباب قد ازداد واستفحل أمره... 

كان علي محمد الشيرازي = الباب؛ في البدء يدعي أنه الباب الموصل إلى 
الحق» ثم سرعان ما أعلن أنه المهدي المنتظر..!!... فقال: إن جسم المهدي 
ه ا وإنه قد ظهر الآن ليملاً الأرض قسطاً وعدلاً 
بعد أن cab‏ ظلماً حورا 

ومن ثم فقد استفحل أمره» وبات خطره وشيك الوقوع» فألقي القبض عليه 
ثم نفي لین شیرازه إلا أنه ob‏ ما عاد الیل دعوته» فأرسل الوالي بطلبه Lady‏ 
حضر بين يديه عقد له مجلساً من الفقهاء والعلمای وتمت المناظرة فیما بينه 
وبيلهم... 

إلا أن العلماء قد انقسموا في أمره إلى فريقين: 
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الفریق الأول: أفتيل بأنه زندیق کافر لا بد من قتله... 

الفریق الثانی: أفتيل بأنه مختل عقلیاً ولا حکم على مثله... 

Lf‏ الوالی» فقد ترکه لیحضر يوم الجمعة ویعلن على الملا توبته مما هو 
عليه) فوافق على محمد رضا عل ذلك... 

وفي يوم الجمعة» حضر علي محمد رضا الشيرازي» ووقف على منبر 
الجامع» ووجه کلمته cs‏ الناس» فقال: 

إن غضب الله يحل عل کل من يعتبرني وكيلاً عن الامام أو آني الباب 
إليه» وان غضب الله على کل من ینسب لین إنكار وحدانية الله تعالیل» أو نکار 
نبوة محمد خاتم النبيين» أو رسالة أي رسول من رسل الله تعالیی» أو وصاية علي 
أمير المؤمنين» أو أي أحد من rcs‏ الذين خلفوه.. وبذلك نجا على محمد رضاح 
الباب» من القتل؛ إلا أنه ما لبث فترة حتيل عاد إلى دعوته في سنة/ 1261 ه/» وعاد 
إليه آتباعی وعادت الفتنة تشتعل من جديد... 

ومن ثم فقد استطاع علي محمد رضا = الباب أن يفر لین أصفهان» وذلك 
في سنة 12620 ه/ وهناك توغل في نشر دعوته الخبيثة... 

وفي سنة/ 1263 ه/» أمر الوالي يإلقاء القبض على علي محمد رضا = 
الباب» فألقي القبض علیه وأودع في قلعة ماه كو أو مامكو الواقعة في ولاية 
أذربيجان219: بالقرب من الحدود الروسية الايرانية العثمانية» وكانت القلعة منيعة 
die‏ إلا أن نقل الرجل الیل تلك القلعة بث الشجاعة والغيرة فى قلوب أتباعه» 
فصاروا يجاهرون بالدعوة بعد أن كانوا يبشرون بها فى الخفاءء وأحذ عدد أتباعه 
يزداد يوماً بعد يوم» فنقلته الحكومة إلى قلعة جهريق» ثم عقد أقطاب البابية مؤتمراً 
في صحراء بدشت في شهر رجب/ 1264 ه/ حضره /81/ قطبأء وكان من بينهم 
باب الباب الملا حسین البشروئي» والحاج محمد علي الباقروشي الملقب 
بالقدوس» وقرة العين زوين تاج التي دعيت بالطاهرة في هذا المؤتمر» والمرزا علي 
حسين الذي سمیل بالبهاءء' وتناولوا أمرين هامين: 

أولا: إنقاذ الباب من اعتقاله, ونقله dsl‏ مکان آمن... 


(216) أذربيجان: هي كورة تلي الجبل من بلاد العراق» وتلي كورة أرمينية من جهة المغرب... 
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cht‏ وضع حد بين مبادیً البابية والدین الاسلامی... 


ومن ثمٌ فقد دُعي علي محمد رضا = الباب» مرة ثانية لحضور مناظرة بینه 
وبين الفقهاء والعلمای قيل فيها ما يلي: 


قال علي: إني أنا الموعود(217» وأنا الذي دعوتموه منذ ألف سنة» وتقومون 
عند سماع اسمه وقد كنتم مشتاقين إل لقائه» وتدعون الله تعالول بتعجيل ساعة 
ظهوره» وإني أقول: إن طاعتي واجبة عل أهل الشرق والغرب» ومن لم يطعني فله 
العقاب... 

قال العلماء: إن الدعوة التي تقدمها OM‏ خطيرة» ولا بد لك من حجة 
وبرهان قاطعین فیما تد‌عیه. .. 

قال علي: أن isa)‏ دلیل analy‏ على صحة دعو رسول الله هو کلام 
LS‏ دل على ذلك بقوله تعالیل: جر rid Fa‏ أا ارلا iets‏ الكتاب 4« 
ولقد آتاني الله تعالیل هذا البرهان» ففي 0 يومين فقط آقدر أنى أقدر أن آظهر 
لکم آياتِ توازي في الحجم القرآن Las‏ ی 

وبذلك 25-5 تمت المناظرة دون نتيجة تُذكر إلا من بعض أسجاع وألغاز ورموز 
أت بها الباب = علي محمد رضا الشيرازي الکذاب. في كتابه البيان الذي يريد به 
معارضة القرآن الكريم» وهذا الكتاب موضوع بأمر من-الماسونية اليهوديّة التي 
كانت تخطط لتقويض الإسلام وهدمه... 

ونذكر بعضاً من الأسجاع والألغاز المذكورة في كتاب البيان الذي كتبه 


(217) إشارة لحديث رسول الله AEE‏ عن أبي سعيد الخدري أن 0 الله BE‏ قال: «يخرج من 
آمتي في آخر الزمان المهدي» يسقيه الله الغیث» » وتخرج الأ رض نباتهاء ویعطیٰ led‏ 
doles‏ 3 الماشيةء وتعظم الأمة يعيش سبعاً أو ثمانياء أي حجة»» رواه الحاکم - ج 
4 ص 557.. 

(218) سورة ا - الآية ‏ 51... 
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علي محمد Ley‏ = الباب ومنها ما يلي: 

© بسم الله السلط» ذي السلوطيات» ذي المستلطیات بسم الله السلط ذي 
التسالطيات» بسم الله ذي المسلوطیات... 

bl»‏ جعلناك be‏ عزيزاً للعاززين» قل إنا جعلناك حبانا حبيناً للحاببين» قل إنا 
جعلناك سلطاناً سليطاً للسالطین قل نا جعلناك برهاناً بريهاً للبارهين» قل إنا جعلناك 
سكاناً سكيناً للساکنین؛ قل إنا جعلناك جرداناً جريداً للجاردين» قل إنا جعلناك 
وزرنا وزيراً. للوازرين... 

© يسم الله الأقدام الأقدي القدّام القادم» القدمان المتقدّم؛ القيدوم» القادم ذي 
القدّامين» ذي القدمات» ذي الأقدام» ذي القدومين» ذي المقديم» المتقدم 
المستقدمان» ذي القداويم... 

ه بسم الله الأجمل الأجمل؛ الجمل الجمل» ذي الجمالین ذي الجمالین 
ذي الجملای ذي الجمالات ذي الجمالين» جملان الجمامیل إنه كان جميلاً 
جملاناه جملاناء مستجملاً جاملاً فوق المجامیل... 

ه بسم الله الفرد الفردء بسم الله الفرد الفرد بسم الله الفرد الفرد؛ بسم الله 
الفارد الفارد» بسم الله الفارد الفارد» بسم الله الفرد الفراود» بسم الله الفرد الفروده 
بسم الله الفرد المفرود؛ بسم الله الفرد الفريد» بسم الله الفرد الفريد» بسم الله المفرد 
المفرود... 

« بسم الله الفرد ذي الفرد» بسم الله الفرد ذي الفرد» بسم الله الفرد ذي الفرده 

بسم الله الفرد ذي cal All‏ بسم بسم الله الفراد ذي الفرداد؛ بسم الله الفرد ذي الأفاريد» 
بسم الله الفرد ذي الافراد... 

« قل اللهم إنك cul‏ فراد السماوات والأرض وما بينهما لتوثيق الفردية من 
تشاء So aly‏ الفردية عمن تشاءه Spy‏ من تشاء ولتعردٌ من تشاء» ول من 
تشاع ولتنصرنٌ من تشاء... 

۰ قل الله آفرد فوق کل ذي آفرادین» تقدر أن يمتنع عن مليك سلطان افراده» 
من لا أحد من السماوات ولا في الأرض ولا ما ينهماء إنه كان فرداً فارداً فریده.. 

٠ه‏ باسم العزيز المحبوب» يعني الأزل» شهد الله أنه ل لله إلا هي له الخلق 
والأمرء يحين ویمیت؛ ثم یمیت ويحبي of‏ باسم الأزل» فأشهد على أنه لا إله إلا 
هو ul‏ العزیز المحبوب. 5 ثم أشهد علی أنه لا إله إلا أنت» المهيمن القَیّوم gil‏ أنا 
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الله لا له إلا أنا لا كونني إلى آحر الذي لا آخر له فرداناً متفرداً... 

ه ومن ثم فقد ازدادت الفتن التي أشعلها علي محمد رضا > الباب» في جميع 
glial‏ البلاد» فقرر أخيراً الوالي بضرورة 3 القضاء علول هذه الفتنةع فأصدر مرا یاعدام 
لباب = علي محمد رضاء وقد تُفذ حکم الاعدام فيه سنة | 1266 ه/ رميا 
بالرصاص, وألقيت جئته في خندق کبیر التهمتها الطیور الجارحة... 

إلا أن البعض من أتباعه يقول: إن جثته قد محملت إلى طهران» وفي حيفا 
بفلسطين يوجد قبر ضخم للبابية يقال: أنهم نقلوا جثة الباب إلى حيفا خلسةء وهم 
يكرمونه حتول الآن... 

وأخيراً... نذكر Law‏ من عادات وعبادات البابیین = البهائئين: 

أولاً الصوم: يكون في الشهر التاسع» شهر الأسماءء فالسنة عندهم تسعة 
pbs‏ شهر وکل شهر تسعة عشر يوماًء ۵ 19 = 361: يوماًء Uy‏ بقية أيام 
السنة فتسمول الهای وهي خحمسة 2 أيام یقضونها في تبادل الزیارات ومواساة 
الفقراء.. . إلخ» وقیل: ۷ الصوم هو في الشهر oo‏ عشر» شهر العلاء» الذي 
بلي أيام الضيافة» فیصومون تسعة عشر يومأء یکون آخرها عيد النيروز في 21 
آذان وفي صیامهم یمتنعون عن الطعام والشراب ar‏ من شروق الشمس حتول 
غیابها... 

انیا الصلاة: يؤدُونها على انفراد - تسع ركعات» بثلاثة أوقات» صباحا 
ظهر مسا يتوججهون فیها شطر مدينة حیفا حيث برقد الباب حسب ظنهی 
ویسبق الصلاة الوضوء ولکن بطريقة حاصة, فیقولون: بسم الله الأطهر الأطهر 
خمس مرات؛ وذلك بوجود الماء أو عدم وجوده» ثم یشرعون في صلاتهم» ولیس 
عندهم صلاة جماعة أو صلاة يوم الجمعة.. الخ... ویتلون في صلاتهم ما ذکرناه 
آنفاً من UT‏ في کتاب البيان... 

We‏ الحج: يكون إلول منزل مؤسس ديانتهم علي محمد رضا = الباب» في 
شیراز» وليس هناك وقت محدد للحج... 

رابعاً ال زکاة: توهب وتحل لكل بابي أو بهائي... 

٠‏ ومن الأمور التي يجب ذکرها آیضاً تلك التشریعات الخاصة بهم 
ومنها: 
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1 - مهر الزوجة لا يقل عن تسعة عشر مثقالاً من الذهب الإبريزه ولا يزيد 
عن/ 95/ مثقالا» تدفع فور مباشرة عملیات الخطبة والاقتران للزوجة» ولها حرية 
التصثف بها بعد ذلك... 

2 - يجب على كل ذي نفس أن يورث لوارثه تسعة عشر أواقا من 
القراطيس اللطيفة» وتسعة phe‏ خاتما nad‏ عليها اسما من أسماء اللّه».... 

3- فيما فرض الله عليل كل عبد أن يكون عنده تسع عشرة آية» ما يظهره 
الله في أيام ظهوره بخطة... 

4 - ومن يجبر أحداً عل أحد فى سفر أو يدخل بيته بغير إذنه» أو يريد أن 
يخرجه من بيته بغير إذن» حرمت عليه زوجته تسعة عشر شهراً... 

إن من ope‏ نفساً Sue‏ فله أن يأني تسعة عشر مثقالاً من الذهب... 

إن من يضرب على اللحم يحرم عليه التقذب إلى زوجته تسعة عشر يوم 
حتول وإن نسي» وان لم يكن له من قرين» فلينفق لمن ضربها تسعة عشر مثقالا من 
الذهب... 


LY‏ أن ofa‏ ذلك الباب فى كل تسعة عشر by‏ مرة واحدة... 
لا بد من ذكر Veil‏ الأعياد والأشهر ell,‏ وهي ما يلى: 
أولا ‏ الأعياد 
de 1‏ النيروز - 21 آذار... 
Le - 2‏ الرضوان - 21 نيسان الیل الثاني من أيار... 


3- عيد ميلاد علي محمد رضا = الباب - اليوم الأول من شهر محرم» وهو 


عيد المبعث... 
4 - عید میلاد بهاء حسين علي - یاب البهاتية - اليوم الثاني من شهر 
محرم... 
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انیا 5 الأشهر 


- شهر الشهر 2 - شهر الجلال 3 - شهر الجمال 
4 شهر العظمة 5 - شهر النور 6 - شهر الرحمة 
7 شهر الکلمات 8 - شهر JES‏ و شهر الاسماء 
0 - شهر العزة 1 - شهر المشية 2 - شهر العلم 
3 - شهر القدرة 4 - شهر الغول 5 - شهر المسائل 
6 - شهر الشرف 7 - شهر السلطان 8 - شهر الملك 
19 - شهر العللاء 
vais‏ الأيام 

یوم السبت = یوم الجلال. .. 

یوم الاحد = يوم الجمال... 

یوم الاثنين = یوم الکمال... 

يوم الغلاثاء = یوم الفضال... 

یوم ela, NI‏ = یوم العدل... 

يوم الخمیس = یوم الاستحلال... 

يوم الجمعة = يوم الاستقلال 


وأخيراً... لقد جرت حروب دامية ارتكبها البابيّون = البهائيون» فيها من 
الفظائع ما لا يُحتمل» من حرق قرئ» وذبح نساء وأطفال» وقتل نفوس بريقة طاهرة؛ 
oy‏ كل ذلك خطط من تدبير الماسونية اليهودية التي زرعت الأهواء والملل في 
الأوطان الإسلامية» فهي قوی خفية مختبلة متربصة تترقب الظرف نتاس 
والرجل المناسب» لتنقض بعد أن عدت الرجال والمال رد الحرب التي تريد بها 
إزالة سلطان ee‏ وتدمیر قوة المسلمين» ولکن بریدون أن یطفئوا نور الله تعالیل» 
والله ob‏ إلا أن يتم نوره ولو کره الکافرون... 

وبذلك بانت للعقلاء فضائح البابية = البهائية» aly‏ الغي من الرشد» ولیعل 
الحق دائما ویزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا... 
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هو... أحمد بن غلام مرتضی بن عطاء محمد القادياني» سمي غلام مرزاه 
ملقب نفسه - المسيح الثاني» متتبی كاذب» یعتبر زعیم ومؤسس الديانة القاديانية 
بترتيب خاص من الحكومة الانكليزية» والماسونية اليهوديّة» هندي «bol‏ نسبة 
لین قاديان من قری البنجاب21» ولد ودفن فيهاء قرأ قليلاً من الأدب العربي» 
واشتفل بعلم الکلام» ثم خدم الانکلیز أيام احتلالها للهند» حيث عمل كاتباً في 
المحكمة الابتدائية الانكليزية في مدينة سیالکوت22» ثم إدعول في سنة | 1314 
ه/ أنه المسيح الموعود» أي: أنه جاء بقوة وروح عیسیل عليه السلا ولقد استند 
ني إدعائه هذا إلى الحدیث الشریف التالي: 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله علد قال: «ليس بيني وبين 
عیسی نبي» وانه نازل. فإذا رأيتموه فاعرفوهه رجل مربوع إلى الحمرة 
والبیاض ينزل بين ممصّرتين» كأن رأسه يقطرء وان لم يصبه بلل, فیقاتل 
الناس علئ الإسلام؛ ويَدُقٌ الصلیب, ويقتل الخنزير» ویضغ الجزية» ويهلك 
اله في زمانه الملل كلها إلا الاسلام وئهيك المسيح SEE‏ فيمكث في 
الأرض أربعين cw‏ تم يتوفئ» فيصلي عليه المسلمون»(22, 


(219) البشجاب: ولاية في آسیا الجنوبية dole ew‏ الأنهار الخمسة. تتقاسمهاء الهند ‏ البنجاب 
الشرقیت والبا کستان - البنجاب الغربية.. 


(220) میالکوت: مدينة في شمالي شرقي البااکستان dy all‏ محافظة لاهور وهي موفع عسکري... 
)221( صحیح الجامع الصغیر - برقم | 5265 /... 
104 


و أيضاً: 


عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله AG‏ قال: «من أدرك منکم عيسئ ابن 
مریم فلیقرثه مني السلام)222... 

‘Lad, 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله cae‏ أن رسول الله عله قال: «متا الذي 
يصلي عيسئ بن مریم خلفه)(23... 

ومن ثم فقد كان أدّعاوٌه هذا مؤشراً لادعائه Jb‏ فيما بعد» حيث قال إنه 
النبي الذي تكلمت عنه وعن ظهوره كل الأديان» حيث يظهر ذ فى آخر الزمان» 
وأكد علول أن القرآن الكريم هو آخر کتاب تشر تشريعي موحی به من ال تعالیل وأنه هو 
المسیح الموعود بظهوره» وهو الوحيد الآن القادر علیل إقامة العلاقة الجديدة بين 
الانسان وخالقه» وذلك من خلال التفسیر الجدید للقرآن الکریم بما یطابق العصر 
الجدید. .. 


وعلئ dia‏ فقد صادفت دعوته هده نجاحاً كبيراً في البلاد الأوروبية, 
وذلك برعاية الدولة الإنكليزية له عل آوسع نطاق» إلا rel‏ 1 یتمکنوا من بت 
هذه الدعوة الكاذبة فى البلاد الاسلامیت العربية» مثل مصر والشام والعراق والأردن 
وخاصة الجزيرة العربية... الخ... 

إلا أن ابن قاديان هذا قد آمن به عدد كبير من الهنود» وذلك اساسا علي أنه 
النبي الجديد التابع للشريعة الإسلامية والمجدّد لتشريعاتها بما يطابق العصر 
الحديث وأحداثه وهو المبشر به. .۱۱ فان أسمة أحمد» وأن القرآن الكريم قد بشر 
به» هكذا فهموا الآية الكريمة من خلال التفسير الجديد..!!... 


ay 2 £ ۳ 1 5‏ اڈ مصّد 1 
مر با سي إِسْرَائِيلَ إِنْي رَسُولَ i‏ إليكم مُصَدُ 
لما GU GU‏ من الثوراة وَمْبَشْرَا برشول تأني من تَعْدِي اسْمُهُ أخمَد2294. 


(222) صحیح الجامع الصغیر - برقم | 5877 /... 
)223( صحیح الجامع الصغیر - برقم | 5796 /... 
(224) سورة الصف - الاية - 6... 
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ولقد call‏ ابن قادیان LS‏ برعاية الاحتلال البريطاني» نذکر منها: 

1 - حمامة البشری الیل أهل مكة وصلحاء أم القرک... 

2 - تریاق القلوب... 

3 - حقيقة الوحي... 

4- مواهب الرحمن... 

ولولده محمود أيضاً کتابان في مناصرة دعوة ctl‏ ولا يزال له أتباع حت 


الآن في الهند والباکستان والأطراف المجاورة.. 


ولقد تصدّی للرد عليه کثیر من العلماء المخلصین» حیث فتّدوا أقواله 


وبيّنوا کفره» ووجهته. ومن هم خلفهء ونذ کر منهم: 


حسین بن محمد السبعي اليماني» في کتابه «الفتح الرباني» وأنوار الله 
تعالیل... 
حیدر آبادي» في كابه «مادة الافهام وازالة الأوهام»... 
محمد علي الرحماني الكانبوري» في کتابه «الصحيفة الرحمانية)... 
محمد إقبال» في کتابه «القاديانية تورة dle‏ نبوة محمد وموامرة Lp‏ الاسلام 
وديانة مستقلة)... 
ما هی القاديانية - لأبى الأعلى المودودي... 
الغلو والفرق الغالية ‏ د. عبد الله سلوم. 
حكومة العالم الخفية - شيريب سبيريد فیتش - ترجمة مأمون سعيد» وتقديم 
أحمد راتب عرموش... 
القاديانية مطئة الإستعمار البغيض محمد خيري القادري... 

ولقد Gu‏ العلماء ob‏ الانكليز هم ST‏ أعوان ابن قاديان على نشر دعوتف 


وذلك لاحداث الانشقاق في وحدة الصفوف الاسلامیت وصرفهم عن دينهم 
ومعتقدهم... 
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في سنة /1314 ه/ وجه ابن قادیان رسالة مطوّلة إل علماء البلاد الاسلامية, 


pales دعوته للدین الجدید» وبأنه المسیح الموعود. فهو الوحید‎ Oly فیها‎ Sy 
العباد من الضلال والفساد..‎ 


من کلامه ما يلي: 


Of]‏ الله قد بعثني مجدداً على رس هذه gras BLS‏ عبداً لمصالحه 
العامة وأعطاني علوماً ومعارف تجب لإصلاح هذه الم ووهب لي من لدنه 
علماً b‏ لاتمام الحجة isle‏ الكفرة الفجرة» وجعلني من الک الملهمين» 
وأكمل علي PAW él, has‏ وسماني المسیح بن مريم» بالفضل والرحمة» وقدّر 
بيني وبينه تشابه الفطرة» كالجوهر في المادة الواحدة» ووهب لي علوماً مقدسة 
نقية» ومعارف صافية جلية» وعلمني ما لم يعلم غيري من المعاصرين ليء و 
في قلبي ما لم یحیطوا به علماً ونور ولم يمشه أحد منهم..!! اه > وجعلني من 
المنعمين... 


ae dl الحديث الشريف: عن أبي هريرة رضي‎ dsl بدا رسالته پاشا رة‎ Aad 
قال: «إن الله یسث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من‎ BE عن رسول الله‎ 
يجدّد دينها)229): وعليل سبيل المثال نذكر ما 0,85 العلماء لهذا الحديث الوارد‎ 
على المسلمين بوجود الإمام‎ Se ذکره حيث قالوا: إن الله سبحانه وتعالیل قد‎ 
الشافعي رضي الله عنه» والإمام أحمد بن حنبل» والإمام النووي» والمعز بن عبد‎ 
وقطب الإسلام المجاهد‎ El السلام» وشیخ ال سلام ابن تیمیت والشهید حسن‎ 
العالم سيد قطب. والامام الجلیل أبي الأعليل المودودي» والأستاذ الفاضل ناصر‎ 
للأمة الا سلامية‎ te, الدين الألباني.. .. وغيرهم الكثير» جزاهم الله تعالول كل خیر»‎ 
أمثالهم بلطفه ورحمته. .. أما ابن قاديان العميل الانكليزي الماسوني اليهودي فليس‎ 
الا تقويض ظهور المسلمين» وتشويه التشريعات الإسلامية» وذلك من خلال‎ ale له‎ 
مفاهیم غامضة» ورموز مبهمةء تأخذ بألباب العوام إلا آنها واضحة جلية لذوي‎ 
النكبة تلو النكبة» وذلك كي لا یعرف‎ YI العقول الاریت إذ إِنَّ ابن قادیان لا یرید‎ 
لها سبباً معقولاً ولا يدرك لها حلاً منشوداً...‎ 


(225) صحيح الجامع الصغير - برقم | 599 /... 
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ومن كلامه أيضاً: 

ومن آلائه أنه خاطبني وقال: أنت وجیه في حضرتي» اخترتك لنفسي» ~ 
بمنزلة مذ منى لا يعلمها الخلق» وقال: أنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي» وقال: يا 
أحمد» أنت مرادي ومعي» يحمدك الله في عرشه وقال: آنت ae‏ الذي لا يضاع 

> کمئلك در لا cg Lay‏ جريٰ الله ۰ في of‏ الأنبياء..: 
لا لسواه» وهی 
- ویر أن OST‏ ین PO nates‏ 
- إن الَذِينَ Als‏ تما بایغون الله bg‏ الله وق OMG ath‏ 
- وما أوسا إل رَحَمَةَ لین POE‏ 

وبذلك فان آبن قاديان CUS‏ فى كلامه الذي ورد يقصد بأنه قد وصل 
إل عين اليقين» وإليل النور الكامل» ولذلك فقد آصطفاه الله سبحانه وتعاليل حسب 
زعمه وجعله بمنزلة لم يهبها لسواه» بل وهبه أيضاً العلوم كافة» السابقة واللاحقة» 
ofl,‏ بالروح القدس» ویروح عیسیل ابن مريم عليه السلام» ویشتد آبن قادیان في 
أقواله وهدفه الوصول إلى قلوب المتصوفة والروحيين ليكسب موالاتهم cal‏ فإذا به 
یخاطبهم بالحقيقة دون الشريعة. ۰ يقول ابن قاديان: 

[من أجل آلائه أنه استودعني سره الذي يكشفه للأولياءء والروح الذي Y‏ 
نفخ إلا في dal‏ الاصطفای وأعطاني كل ما يُعطي Jey‏ الموالاة والولای 
وصافاني ووالاني وشرح صدريء aly‏ بدري» وأخبرني بأكثر ما هو مزمع عليه في 
سابق علمه وصبغني ie‏ وهداني طرق اسلامه وسلمه» واخرجني من 

ویعود ین قادیان SH‏ مزات ومزات؛ وفي کل مرة نجده يعتمد فیها 
عل آيات من القرآن الکریم لتمرير آفکاره بغاية ترسیخها وتأییدها ودعمهاء ویعتمد 


)226( سورة يونس - الاية - 104... 
(227) سورة الفتح - الاية - 10... 
)228( سورة الأنبياء ‏ الاية - 107... 
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Lal‏ عل أحاديث سيّد المرسلین وخیر البرية والناس أجمعين عليه صلاة الله 
وسلامه... 


يقول ابن قاديان الکذاب: 


Of]‏ الفن قد اشتدّت» oes‏ قد فسدت» القاس عند الاس قد کثرت» 
Mey‏ في nN‏ جر المنتصرین» وقيل الهم مراراً لا تجعلوا متا إلهاً غفاراً» 
واتقوا الله ۱ Aus‏ فما خافوا اره» وأصتوا علیل کفرهم متشددین» وهناك 
اقتضت آحدیته وقضت cai pb‏ ان يكسر صليبهم» ويبطل أكاذييهم؛ ویوهن کید 
الخائنین]... 

وفي ذلك يعتمد أبن قاديان عليل حديث رسول الله على » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال» قال رسول الله ABE‏ «والله لينزلنٌ ابن مريم حكماً Male‏ 
فليكسرَنٌ الصلیب. وليقتلنٌ الخنزير» ولیضعن الجزيةء ولتت ركن القلاص, فلا 
aus‏ عليهاء ولتذهيّن الشحناء والتباغض والتحاسد. ولیدعونْ الیل المال فلا 
یقبله أحد)229... 

ومن كلام ابن قاديان أيضاً: 

[أخبرني الله أن عيسول ابن مریم نبي ¢ الله قد مات» وژفع من هذه الدنياء 
ولقي الأموات» وما کان من الراجعين» بل قضی عليه بالموت وآمسکه ووافاه 
الأجل واد رکه» فما كان له أن ينزل y‏ بروز وذلك کالسابقین وقال الله سبحانه 
وتعاليل: إنك أنت في حال البروز» وهذا الوعد الحق, الذي كان كالشر المرموزء 
فاصدع بما توس ولا Cade‏ من السنة الحمقیل والجاهلین» و کذلك جرت مله 
الله سبحانه في المتقدمين]... 

فواعجباً من ابن قاديان الکذاب وأتباعه» إذ هو يريد أن یصبح مفهومنا 
معاكساً تماماً لتشريعات وسئن الإسلام بل یسعیل جاهدا لتأصیل المفهوم الجديد 
والذي هو جزء أُساسي من مخططات ا اليهوديّة وسواها للوصول یل الغاية 
ارو وها هي کلمات ابن قاديان Ye‏ عن شخصية كاتبهاء دون إجهاد إلى 
فلكُ رموزها وإبهاماتها وألغازهاء إذ لا رموز ۷ إبهامات تحتاج للتوضيح» إذ أن ما 


(229) أنظر صحيح مسلم + 1 ص 94... 
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یمکن أن ند رکه منها علیل أنها مدسوسة ودخيلة لغاياتِ واضحة جلية تدمكّل في 

ویقول ابن قادیان الکذاب أيضاً: 

3 51 2 و 30 2 5 8 5 

tet]‏ ارت عن هذا قرفي قاع Ga) Gal patie’‏ واكفروني قبل أن 
یحیطوا بقولي» وقالوا: دجال من المرتدّين» وقال كبيرهم الذي ual‏ وآغوی الناس 
well ce ely‏ إن هؤلاء كفرة فجرةء فلا 5 عليهم» ولا ت as‏ جنائزهم» ولا 
یدفنون في مقابر المسلمین]... 

وال إن pa‏ فيه حقاً واستقامة, فابن قاديان» لیس Lis‏ فاسقاً Ate‏ 
0 ذل يلم hae‏ أ ی کن ار بل باضه الي تقار 

وها هو ابن قاديان يحاول تبرئة نفسه من الهم المنسوبة | إليه» محاولاً بشتيل 
الوسائل؛ ولکن دون جدوی؛ فأمره قد بات مضو خا ولا مفرٌ من کونه ARS‏ 
وتابعاً للشيطان الرجيم... 

[ولکن... هم یقرآون کتاب ais!‏ ثم ينسون ما قرأوه» ولا يتدبرون كلام الله » 
بل ینبذونه crease cals‏ وما کانوا ممعنین» والمجب کل العجب» انهم یقولون: 
oth al‏ ارژه تعالیل» ‏ ثم لا يؤمنون» ويقولون: إا as‏ صحف الله ثم لا يتبعون ألم 
2 في الکتاب ae‏ ما قاله الله تعالیل في عیسیل» إذ قال: WD‏ عیتی ائي 
OPEL‏ وقال: Cg aby EDS‏ وما قال: إني محييك» فمن أين 
5 حياة المسيح بعل ay‏ الصحیح» ۇمنۈك بأنه لقي coll‏ ثم تقولون ما 
مات ذلك كلام متهافت متناقض» لا ينطق به الا الذي cle‏ حواسه» وغرب عقله 
وقیاسه» اليس الله بقادر أن يجتبي مثلي بعنايته؛ ويعطي دراية في درايته» diy‏ أسرار 
في أبنائه» وحکم تحت e‏ 


نقول: 


(230) سورة آل عمران - الاية - 55... 
(231) سورة المائدة - الاية - 117... 
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بسم الله الرحمن oe‏ وبه نستعين: 

9 عیسیل ابن مريم عليه السلام» نبی الله سبحانه وتعالیل» وکلمته» وکان 
من روح القدس وبه مؤيّداًء یکلم الناس ذ في المهدء وكهلاً وله تأييد من المعجزات 
یاذن الله تعاليل الغفور الرحيمء وما كان الله سبحانه وتعاليل لیسلمه لین آعدائه وهو 
یجاهد في سبیله 15% بالبيّنات» موعوداً بالنصرء وبالنجاة من كيد الخائنين» وقد 
امتدّت يد العناية الإلهية» وتجلّت قدرة الله سبحانه وتعالیل» في اختفاء عیسیل ابن 
مريم عليه السلام عن أعين أعدائه» ووقع تحت بصرهم رجل شديد الشبه cay‏ فما 
لبئوا أن حسيوه هی فانقضُوا عليه كما ینقض الذئب عليل الشاة» فرحين بنصرهم 
الموهوم» وتملّكت الدهشة الرجل؛ وانعقد لسانه» ولم يستطع الدفاع عن نفسهء 
ولا الإعلان عن حقیقته» ولا غرابة في ذلك» فالاعداء في انفعال واضطراب. إذ لم 
یعحژوا اس ولم يستكينوا له» بل كان سبيلهم السرعة في التنفيذ مندفعين اندفاع 
الموج ولکن. .. هل يؤخذ رجل ظلماً.. لا.. فالرجل هو يهوذاء وهو الذي دهم 
cade‏ فرد 5 الله سبحانه وتعالول كيده فی نحره ونال الرجل جزاءه علیل خیانته 
ومكره» بینما عيسيل عليه السلام في سمو وارتفاع» يقول الله سبحانه وتعالیل في 
وما Syl‏ و تا gle‏ لکن #5 هن زان ill é‏ اختلفوا فبه هي 
شك مث مهم به ين لم | لا انبا Sal‏ و ما لو cla‏ بل a8,‏ اله ال 

155 الله غزیزا | PG SS‏ ۱ 
وفي الأحاديث الشريفة ما يؤكد باليقين الجازم» بأن نزول عیسیل عليه 
البسلام محتم» > وأن نزوله سيكون في زمن ظهور SLEW‏ وستورد الحديث 
لاحقاً باذن الله تعالیل really‏ » لماذا يؤكد ابن قادیان bt‏ المسيح عیسی ابن 
مریم عليه السلام قد fo‏ في جسده؛ أليس النفي في الحديث الشريف واضحاً 
بالنزول» ولو كان بالحلول لذكر ذلك رسول الله AEE‏ إلا أنه أكد على النزول» 
وعليل هذا OW‏ ابن قاديان الكذاب ومن والاه وأطاعه واتّبعهء قد باتوا في تلك 
الفترة خطراً كبيراً في افتتان العوام من الناس» مگن لا يفقهون أمر ديئهم؛ وان 
كل ما جاء به له لم يكن کرام وح للسلطة الاتكليزية ال الحاكمة 


(232) سورة النساء ‏ الآيتان - 158/157... 
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آنذاك ب 344 بقوّة النار والحدید» Suc,‏ بنصائح الماسونية اليهوديّة الخبينة» ومن 
الطبیعی أن یکون مثل هذا الکاذب الدبال من عملاء الاستعمار والماسونیق 
فهو وأمثاله خير معين ومساعد على زيادة فترة الاغتصاب لحقوق الآخرين» بل 
وتدمير المسلمين والاسلام ol‏ استطاعوا ولن یستطیعوا یاذن الله تعالیل ... 

ونعود لین مقالات ابن قاذيان الکذاب حیت Jolt‏ 


[ يا عباد الله تعاليل» اسمعوا ومن ثم فکروا وتدبّرواء ثم اقبلوا إن کنتم 
طالبين» قد مات عیسی نبي الله عليه السلا Gol,‏ عن موته خیر الخلق Mary‏ 
الورئ» وما جاء في لفظ رجوع المسيح في نبأ خير البرية» بل لفظ النزول QS}‏ هذه 
oleh, ae‏ بين الرجوع وبين النزول» وذلك عند أهل المعرفة... 
واعلموا. . أن رب من الله تعاليل ليس By‏ مقبوضاً لأحدء بل تداول 
هذه lf‏ من die by pl‏ يلقي الروح على من يشا وكذلك تقتضي 
العظمة والکبریای Bay‏ ربّي وجلاله» إني لست بکافن ولا معتداً في 0 
ولا dab‏ ولا من الملحدین» بل جاء کم الحق» فلا تعرضوا ee‏ کارهین» 
ولقد dei‏ مذهبنا بتظاهر الأحاديث وبالفرقان» وبشهادة أهل ADL wl)‏ ثم 
بالمقل 1 الذي هو مدار التكاليف الشرعية» ثم بالإلهام المتواتر اليقيني عن 
حضرة Ball‏ ورب البريّة» فكيف نرجع إلى SEN‏ بعد اليقين» وقد علمتم أن 
المسيح الموعود یکسر الصليب المعضود فهذا هو الزمان | ن کنتم موقنین» 
أما ترون كيف يعلى الصلیب» وکیف تفت : تفشت في شأنه الا کاذیب» él ily‏ 
حدود بلغ الأ و کثر الخنزیر والخمر وديس الاسلام تحت الأقدام 
بالمغوين والمفسدين» اليس في أحاديث خير الكائنات وأفضل الرسل ونخبة 
المخلوقات» أن المسيح لد يجيء My‏ عند غلبة الصلیب وفتنتها المواجة في 
كافة الجهات. فهذا هو الأصل المحكم لمعرفة وقت المسيح» » وأن ذلك 
من أعظم العلامات» فان كنتم dhs‏ أن المسيح ما ele‏ عليل رأس هذه 
المائت وأن Ra‏ النصاری لم تبلغ غایاتها المقصودة, فیلزمکم أن تعتقدوا 
بامتداد هذه الفتن إلى رس المائة الثانية» أو عليل رس المائة الأخرئ» أو 
المفتین الآتيتين» فلو كان عمر فتن النصاركل إلى هذه الأزمنة الطویلت فما 


)233( المقصود بهم الانكليز والماسونية حيث ضمنوا له دعايات رائعة فى حملته... 
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بال الاسلام إلى تلك المدّة يا معشر القوم المتفسين: أرضيتم أن تتزاید فتن 
الدجالین القشیسین» وتمتد إلى مائة ومائتين» فإذا غلبتم إلى UT‏ ظهور 
المسیح؛ كما جاء في البيان الصريح» في اا خير المرسلین» فما تأمرون 
في هذه القضيةء آترضون ob‏ یمهلهم الله تعاليل لاغواء الناس الیل تلك 
المدّة الطویلة... 

اعلموا... إن وقت المسیح بظهوره عند الله هو وقت ظهور الفتن للصلیب؛ 
ولأجل ذلك قیل: هو یکسر الصليب» Sy‏ قد بلغت كما أمرت» وصدقت بما 
ألهمت» ONL‏ لا عذر لجاحد» ولا لجاقل» ولقد تفكتدت بفضل من الله تعالیل 
بکشوف صادقة» ورژیا صالحت ومکالمات الهیت وكلمات إلهاميّة, وعلوم نافعة» 
وزادني الله سبحانه وتعالیل بسطة في الدين والعلم» وأرسلني مُجدداً لهذه المائة 
وسكاني عیسیل. ناظراً علیل المفاسد الموجودة» فان آکثرها في القوم eee‏ 
ولا دين Yu‏ دين ا ولا کتاب لنا إلا الفرقان» كتاب الله العلا ولا نبي 

ومن ثم قال ابن قادیان is‏ لمقاله: 

يا عباد الله تعالیٰ. .. هذا اعتقادي» وهذا مرادي» وهذا مقصودي» 
ولا أخالف قومي في الأصول الإجماعية وما جعت بحدثان کالفرق 
المبتدعة» بيد أي أر سلت لتجديد الدين» ولصلاح الأمة» على رأس هذه 
المائة, فاذ ک رکم» وأذكرهم؛ e‏ ميا قد نسوا أو نسيتم من العلوم الإلهية 
الحكيمة» والواقعات الأصليةت وجعلني ربي عیسیل بن مريم عن طريق 
الزات وتان 

ا هر فك وا ان ادات الل Vy cis‏ ب اا ا 

آولا: الرلاء الصادق من آسرة مؤسّس القاديانية بكاملهاء لحکم السيخ.في 
الهند oly‏ السیخ من لد أعداء oo‏ والمسلمین.. 

ثانیا: إنضمام المیرزا غلام أحمد مؤسس القاديانية إل جيش المهراجا 
رانجیت سنج حيث آبلیل بلاءٌ مقبولاً عند أسياده في معارك عدة نشبت ضدّ 
المسلمين... 
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ثالفاً: الولاء والتأييد والعمل JS‏ عزيمة مع الحکومة الإنكليزيّة أيام احتلالها 
للهند» بل ومؤازرتها لمصالحها في البلاد المغتصبة... 
رابعاً: إن لابن قاديان يدا في وجود مكتب خاص للتبشير القادياني 
في فلسطین سای عل جيل الکرمل في clam‏ برعاية الماسونية اليهوديّة 
العالمية) وهذا المكتب يتوليل اورا عدة منها المسجد لاير cA Lola‏ 
ومكتبة عامة لبلبلة الأفكار عند العوام» ومدرسة لانشاء tcl‏ ود بطراز 
حديث» وإصدار مجلة شهريّة تدعئ ‏ البشری - تورّع بشكل أو بآخر لكل 
من ينطق wld‏ وما زال المکتب هذا يعمل جاهداً حتین OV‏ في 
محاولات تذهير المسلمين والإسلام... 
خامساً: للاستفادة أكثر انظر الکتب الصادرة عن القاديانية والمذ کورة سابقاً 
٤‏ ع ما 
بأسمائها وأسماء مولفیها... 
وفي الحديث الشريف» نجد رسول الله BEE‏ يبي لنا ما يلي: 
ثانياً: طريقة وجود عیسیل ابن مريم عليه السلام... 
ثالثاً: الأوضاع السياسيّة عند ظهوره عليه السلام.. 
رابعاً: الأوضاع الإجتماعية عند ظهوره عليه السلام... 
خامساً: المدة المقدرة لمكوثه عليه السلام.. 
سادساً: ظهور SLE‏ قبل عیسیل عليه السلام... 
عن النؤاس بن سمعان قال: ذكر رسول الله له ذات غداة الدججال» 
فخفض فيه ورفع» حتیل a‏ حتول ظنتّاه في طائفة TT‏ عرف ذلك _ 
فيناء فقال رسول الله 4: ما شأنکم..؟... قلنا: يا رسول الب ذکرت 
الدجال غداة» فخفضت فيه ورفعت» حت ظنتاه ۰ في طائفة الخل» فقال 
رسول الله ARE‏ غير الدجال أحوّفني عليكم إن يخرج وأنا فيكم فأنا 
حجیجه فیکم دونکم» وإن يخرج ولست فیکم» gpl‏ حجیج نفسه» والله 
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حليفتي على کل مسلم إنه شاب OLE‏ عينه طافعة39 كأني أشبهه 
بعبد cS‏ بن قطنء فمن أدركه فلیقراً عليه فواتح سورة الکهف» إنه خارج 
حلسة239 بين الشام والعراق» فعاث(23 ding‏ وعاث MLS‏ يا عباد الله 
فاثبتوا. .» قلنا: يا رسول الله» وما لبثه في ا فقال رسول الله 
AE‏ آربعون يومأء يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه 
0 . قلنا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنته» أتكفينا فيه صلاة 
ee: ۳‏ قال رسو J‏ الله YO‏ أقدروا له قدره239 قلنا: يا رسول 


قال رسول الله ا كالغيث إستدبرته الريح» يأني dole‏ القوم فیدعوهم» 
فيؤمنون به» ويستجيبون له فيأمر السماء فتمط والأرض فتنبت» فتروح عليهم 
سارحته OM‏ أطول ما كانت ذو*0؛ وأسبعة deg pe‏ وأمده خواصرء ثم يأني 
القوم فيدعوهم» فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم فیصبحون ممحلين ليس 
بأيديهم شي من أموالهم؛ ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي کنوزك فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب PP) fat)‏ ثم يدعو رجلا ممتلكاً شباباً فیضربه بالسيف» 
فیقطعه جزلتين» رمية الخرض OM‏ ثم یدعوهه فیقبل ويتهلّل0*© وجهه ويضحك» 
فبينما هو كذلك» إذ بعث الله المسيح ابن مریم عليه السلام» فينزل عند المنارة 


)234( قطط: أي: شدید الجعودة» وبعيد عن الجعودة المحبوية... . 
)235( طافئة: رویت بالهمز وت رکه وکلاهما صحيح» فالمهموز هي التي ذهب نورهاء وغير المهموزة 
هي التي نتأت وطفت مرتفعة وفیها ضوء... 
)236( خلة: آي: هو ما زال في الطریق... 
237) عاث: من العبث» أي: فساد وضلال... 
)238( أي: الخمس آوقات... 
)239( أي: يجب زيادة ذلك بزيادة التضرع والمناجاة والدعاء لله تعالئ... 
)240( - سارحتهم: أي: الماشية... 
(241) , ذراً: جمع ذروق وهي الأعالي... 
)242( كيعاسيب النحل: أي کالجماعة خلفه تشبيهاً بیعاسیب النحل.. 
)243( جزلتين رمية الفرض: أي: قطعتين» ورمية الفرض أي: أنه يجعل بين الجزلتین مقداو رمية. 
)244( يتهلّل: يتلألاً ويضي... 
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البیضاء شرقي دمشق بين مهرودتین 9 واضعاً کفیه عل أجنحة ملکین إذا 
طأطأ auf,‏ قطرء واذا andy‏ تحدّر منه COLE‏ کاللژلل فلا يحل لکافر یجشد 
ريح نفسه الا مات» ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فیطلبه حتئ ید رکه باب 
}43 فيقتله» ثم يأني عيسئ ابن مریم عليه السلام إل قوم قد عصمهم الله 

منه» فیمسح عن وجوههم ویحدئهم بدرجاتهم في الجئة» فبینما هو كذلك» إذ 
أوحول الله إلى عيسيل عليه السلام» إني قد آحرجت عباداً لي لا يدان لأحد 
بقتالهم Cj od‏ عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج» وهم من كل 
حدب ينسلون» فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية*» فيشربون ما فیهاء ويمر 
أواخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماى وَيْحْصَرُ نبي الله عيسئ ابن مریم عليه 
السلام وأصحابه Yer‏ يكون رأس الثور لأحدهم خيراً من مائة دينار لأحدكم 
الیوم» POOLS pad‏ نبي الله عيسئ ate‏ السلام وأصحابه فيرسل الله عليهم 
OP ail‏ في رقابهم فیصبحون Oud‏ كموت نفس واحدة؛ ثم يهبط نبي 
الله عيسيل عليه السلام وأصحابه إلى ۳3 فلا یجدون في الارض موضع شبر 
إلا مله زهمهم ونتنهم» فیرغب نبي الله عيسئٍ وأصحابه لین الّه» فيرسل الله 
طيراً كأعناق البخت. فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعاليل» ثم يرسل الله 
مطراً لا یک منه بيت قَدَرٍ ولا وبر فیفسل الأرض حتیل يتركها INS‏ ثم 
يقال للأرض: انبتي ثمرتك» ورڏي ب ركتك» dee ged‏ تأكل العصابة من الرمّانة» 


(245) مهرودتين: رويت بالمهملة؛ وبالممجمة والمعنل: أنه لابس مهرودتين» أي ثوبين» وهما 
مصبوغان بورس ثم بالزعفران... 

)246( جمان: هي حبات من الفضة ial‏ هيغة اللالی الكبازه والمراد aif‏ ینحدر منه الماء على 
هيئة اللوْلوٌ في صفاته» فسمي الماء جماناً لشبهه به في الصفاء... 

(247) لد: هي بلدة غربي بيت المقدس» فيها الآن المطار ا oe‏ بمطار cll‏ أعادها الله سبحانه 
رال المتاخی:, 

(240) فحرز: أي ضمهم إليه» وجعل لهم حرزاً... 

)249( بحيرة طبريّة: في فلسطین المحتلة» یجتازها نهر الاردن» طولها / 20/ کلم وعرضها /10 / 

(250) أي: يريد ويودء فیدعو الله تعالیل... 

)251 الغف: أي يرسل الله سبحانه Ye bs,‏ يأجوج ومأجوج اللغف» وهو دود يكون في أنوف 
الابل والفتم... 

)252( فرسی: أي: als‏ وهم يأجوج ومأجوج. 
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ویستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل حت أن اللقحة في الابل» لتكفي الفثام 
من الناس» واللقحة في البقرء لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم ASS‏ 
الفخذ من الناس» فبینما هم كذلك إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت 
آباطهم» فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم؛ وبق شرار الناس» يتهارجون فيها 
تهارج الحمرء فعلیهم تقوم الساعة(25... 

وأخيراً... إن نشاط هذه الدعوة الكاذبة قل» وضعف حماس أتباعهاء وان 
كانت في البداية قد صادفت نجاحاء لفترة قصيرة حتى بان للناس فضائحهم» 
وأكاذيبهم» وضلالهم... 

والحمد لله رب العالمين... 


(253) رواه مسلم في صحيحه | 8 -197 | 198 /... 
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